AR 
¡EMM 
)۱۳( | 


AA 


y A Ad 


AD 
ANTE 


DAT - مم٦‎ 


(۱۹۹۱/۲/۲۳۰) 
رقم التصنیف MY:‏ 
المؤلف ومن هو في حكمه : محمد حلمي القاعود 
عنوان الصنف : الواقعية الإسلامية في روايسات 


تجیب الكيلاني : دراسة مقارنة 


رژوس الوضوعات . : -١‏ الرواية العربية - دراسة ونقد 
—Y‏ 

رقم الإيداع :9 ۱۹۹/۲/۲۳۰ ) 

اللاحظات : عمسان : دار البشیر للنشر 


» تم اعداد بیانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


ht‏ اه 
Dar Al-Bashir ER Ws‏ 
mm. ye 0 1‏ ۱ 


For Publishing Distribution 
Tel: (659891) / (659892) )۱۸۳۹۸۲( / ۱۸۲۰۷۷ ص.ب‎ 


Fax: (659893) / Tix. (23708) Bashir )۱۵۹۸۹۲( / (VOAASS) هاتف:‎ 
P.O.Box. (182077) / (183982) تسلکس (۲۳۷۰۸) بشير‎ CORA : فاكس‎ 
Jerusalem Jewel Trade center Al-Abdali الع دلي‎ / golem مركز جوهرة القدس ال‎ 
Amman - Jordan عبان - الأردن‎ 


رابطة الأدب الاسسلامی العالمية 
مکتب الدول العربية 


CAF) 


$ +4 
AAA 
A AL 


a 


Sa دراحة‎ 
XK A$ 7 we : 
د‎ ANE AS 


Lit fl ار‎ 


ون 


sis RN 


RER E 
ANGLE EAS 


“OAs مه او‎ 
ILE 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول all‏ وعلی آله وأصحابه والتابعين ياحسان 
إلى يوم الدين 0 وبعد ۱ 

ob‏ الأدب الإسلاميء بوصفه حركة تجديد ba‏ العربي المعاصرء وآداب 
الشعوب الإسلامية sa‏ يحتاج إلى المزيد من الدراسات والبحوث التطبيقية التي 
رز ييح رجا معاي A A‏ جرف رال 
المهتمين بالأدب الإسلامي أسرفوا في مسألة التنظير وجاء معظم كلامهم متشايهاء مع 
يعض اخلافات الهامشية والجزئية.. ولكن الدراسة التطبيقية ظلت متواضعة المستوى 
كماً as‏ وهو ما يفرض Of‏ ندعم هذا الجانب الذي يحتاج بالضرورة إلى بذل 
الجهد ومعاناة المشقة في قراءة النص الأدبي الإسلامي» واستخلاص خصائصه و أبعاده 
الو ضوعية و الفتية. 

بالطبع» » أن ينتظر الأديب السام من ناقد أو باحث لا يؤمن بالأدب الإسلامي أن 
یتصدی لقراءة إتتاجه أو دراسته a oda oY‏ ة الناقد الأدبي المسلم.. وهو le‏ يعني آن 
ینهض الأدياء المهتمون بالأدب e‏ والحريصون على انتشاره وانتصاره؛ 
بدراسة UV‏ الادبية التي ینتجها أدباء إسلاميون وتقويعهاء سعياً للتجوید والاتقان» 
فضلاً عن التعریف والتقديم إلى جمهور القراء. 

إن «نجيب الكيلاني»» صاحب الروایات موضوع هذه در اس من أغز ر كتابنا 
العاصرین إنتاجأء وأجودهم حرفت وأصفاهم dps‏ ومع ذلك ظل Hugo‏ من 
جانب النقاد و الباحئین لفترات oe‏ في الوقت الذي كان ad‏ الهیمتون على 
الساحة الأدبية يغدقون اهتمامهم نقداً و دراسة lis ds‏ علی کتاب oil‏ موهية و آدنی 
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مستوی وأسواً رؤية» وسبب ذلك بعدهم عن الاسلام أو ازدراؤهم له أو تجاهلهم إياه 
أو انتماؤهم إلى أيديولوجيات غريبة أو مفاهيم ناشزة عن التصور الإسلامي.. 

وقد آن الأوان للاهتمام بأديب مثل «نجيب الكيلاني) وقف ale‏ على zul‏ 
الأدب الاسلامي روايً وقصة قصيرة وضعرا ومسرحا وبح ومقالة. dix.‏ رايا بعض 
البحوث والدراسات التي قام chal‏ وباحثون أكاديميون من العرب والستشرقین» 
تتناول بعض أعماله بالبحث ,والدرس والتقوم» ولکن ما زالت آعمال «جیب 
الكيلاني» تحتاج إلى المزيد من القراءة» OY‏ الرجل يقدم الزید من الأعمال» ولأن 
إنتاجه وبخاصة في الرواية اية foe‏ تطوراً مهماً في حركة الأدب الإسلامي ومستواه. 

لقد سبق لي أن كتبت عن بعض أعمال نجيب الكيلاتي» مثل مثل : «ليالي ت رکستان» 
ودرحلة إلى الله» دوعمر يظهر في لقدس» ولكن ما كتبته ليس كايا وأعترف بأن 
هناك avait a‏ | من جانبي في الیدان التطبيقي ciao lia;‏ لأسباب د شتی» جعلتني أقدم 
الكتابة في موضوعات أخرى على الكتايةفيهء وأحسبني يإذنه تعالى وحوله» سأحاول 
¿SA‏ الفترة ة القادمة على الدراسة التطبيقية لأعمال أدبائنا الإسلاميين. 

وفي الصقحات التالية تتاول لبعض روایات دنجيب الكيلاتي»» رأيت آنها Ji‏ 
ظاهرة موضوعية وفنية وتشکل ما آطلقت عليه «الواقعية قعية الاسلامیت».. فقد کتبها 
المؤلف في فترة زمنية قصيرة نسبياً ونشرت في شهور متقاربة؛ وعبرت موضوعاتها 
فن قا وظراه طاركة: وت در خوصها نماذج إنساتية حية» وقدم بناؤها 
معالم Sa‏ یحقق الخصوصية الاسلامية للأدب العربي العاصر. ۱ 

لقد تناولت الدراسة روایات : اعترافات عبد التجلي؛ امرأة عبد التجلي» قضية 
أبو الفتوح الشرقاوي(» ملكة العنب» من حيث البيئة الروائية والوضوع الروائي» 
والشخوص والبکت والاأسلوب واللغة .. وسبق ذلك هید حول «الواقعية 
الإسلامية) وعلاقتها ¿AS Gál wal‏ وروایاته» من خلال رصد موجز لاهم 
(۱) استخدم المؤلف اسم «أبو الفتوح» ودأبو امجد» و«أبو سالم؛ على صيغة البناء الدائم أو ال رکب 

الزجي - لذا آثرنا إبقاءها مبنية على مدى الدراسة دون إعرابها. 
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الاطارات التي تضم أعماله الروائية. . 

إن هذه الدراسة حاولت الدخول إلى موضوعها مباشرة» وآثرت dl‏ واضحة 
مستقيمة» تنأى عن التقعر أو التنطع الذي لجأت إليه بعض الدراسات الأدبية العاصرة 
حيث الغمغمة ST‏ من الإبانة» والغموض أقوى من lil‏ والتعقيد أشد من 
التبسيط.. 


وأسال الله أن يكون فيما کتبت» بعض الفائدة » وهو الهادي إلى سواء السبیل» 


حلمي محمد القاعود 


الرياض في ٦‏ رجب ۱2۱۵ ه 
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الواقعية الإسلامية 
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يعد نجيب الكيلاني (۱۹۳۱ as‏ الروائي الإسلامي الأول في اللغة العربية؛ 
حيث قدم للمكتبة العربية Dale‏ كبيرا من الروایات والقصص القصيرة؛ وهي WE‏ 
RE‏ الإسلامي وصادرة عنه ‏ ومن خلال هذا الإنتاج القصصي الغزير 
استطا ع أن يقدم النموذج الاسلامي في الرواية والقصد. 

دم اجه اي es lad‏ ومسئزیات Ml‏ من ا في أربعة 
(طارات : 

الاطار الأول : وعثل الرواية الواقعية الرومانسية؛ ویضم العدید من رواياته» وقد 
عبر من خلالها عن هموم الناس والعلل الاجتماعية المنفششية بينهم» مثل الفقر والجهل 
والأمراض التوطنة والسابية والتخلفء ومرج ذلك بالعواطف الشبوبة والخيالات 
الحالمة والآمال المجنحة» ويمكن أن نرى أمثلة على ذلك من رواياته : الطريق الطويل» 
الربيع العاصف. الذين يحترقون في الظلام» عذراء القرية حمامة سلام» طلائع 
الفجر ابتسامة في قلب الشيطان» ليل العبيد» حكاية جادالله.. 

الإطار الثاني : وعثل الرواية التاريخية؛ التي تستلهم السيرة النبوية 5 
الإسلامي بصفة عامة» وقد استدعى التاريخ واستلهمه ليقدم النماذ ج الإنسانية المشرقة 
من حضارتناء ويرصد جهاد الآباء في شتی جوانب BL‏ دفاعاً عن الدين وسعياً 
لتأسيس مجد غير مسبوق» وفي بعض الأحيان كان يستدعي التاريخ ليعالج من خلاله 
قضايا راهنة أصابت الأمة بالاحباط واليأس» ویوفظ به الأمل في نفوس الأجيال 
الجديدة عن طريق إحياء الهمة وبعض العزية و خلق الاصرار» وفي كل الأحوال» فإن 
استلهام التاريخ في الى واية عند «نجیب A SAS‏ كان إبرازاً | لعطیات الإسلام ٠‏ 
العظيمة» وإمكاناته الهائلة في تحويل الإنسان المسلم إلى صانع حضارة وباني مجد 
وجندي ظافر في معا رکه ضد الشر والتوحشء وعکن أن نجد عدداً كبيراً من رواياته 
التي عبرت عن ذلك مثل : نور الله» قاتل حمزة أرض الأنبياء» دم لفطير صهيون» 
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مواكب الأحرار أو ثابليون في ja‏ الیوم الوعود النداء الخالد» أرض الأشواق» 
رأس الشیطان» عمر يظهر في القدس. 

الإطار الغالث : ويمثل الرواية التي يمكن تسميتها بالرواية الاستشرافية التي عبر 
فيها عن هموم المسلمين حارج حدود العالم العربي (دول آسيا الوسطى التي كانت أو 
مازالت تحت الستار الحديدي الشيوعي من MEM‏ السوفياتي والصين اوا 
اندونیسیا - نیجیریا)» واستطاع أن يكشف للعالم مأساة دامية أصابت ملايين 
المسلمين المنسيين الذين لا يتحدث عنهم أحد إلا ya‏ ولا يعرف عنهم السلمون في 
العالم العربي إلا القليل» وفي الوقت ذاته توقع انتصارهم وتحررهمء وهو ما حدث 
بالفعل في أكثر من مكان وبخاصة في الدول الإسلامية التي استقلت أو تحاول 
الاستقلال بعد انهيار الاتحاد السو فباتي» وتعد رواياته : ليالي تر كستان» الظل opel‏ 
عذراء جاكرتاء عمالقه الشمال» من أشهر رواياته في هذا الإطار. 


الاطار الرابع : وعثل الرواية عند نجيب الكيلاني ذ في المرحلة الراهنةء وهي التي 
نطلق علیها آلواقعية الإسلاميةء ویعبر فیها عن القضایا الاجتماعية التي تهم جموع 
المستضعفين في cobs‏ ویبرز فیها ما يلقاه الناس من ظلم وقهر واضطهاد ویتخد من 
تفاصيل ا حياة اليومية والاجتماعية عناصراً أساسية يرتكز عليها في بناء هذه الروايات» 
Lal‏ فإنه يطرح عبر سطورها رؤية الجيل الجديد للأحداث» وموقفه من قضايا الحرية 
والعدل والأمن والرخاء والمستقبل» وتعد روایاته الأربع أو رباعيته التي أنتجها على 
مدی عامین تقريبا» ونشرت على مدى شهور متقاربةء وهي : اعترافات عبد المتجلي» 
امرأة عبد التجلي» قضية أبو الفتوح es‏ ملكة العنب» من أفضل النماذج 
)١(‏ أشار الكاتب في نهاية الرواية الرابعة (ملكة العنب)ء إلى أنه أتمها في السایع من صفر 
۲ ١ه‏ الوافق ۱۷ أغسطس 1999 و کان قد أشار قي آخر رواية (امرأة عبد التجلی) | إلى 
إتمامها في ۱۹۹۰/۷/۲۰ مما يعني أن كتابة الروايات الأربع استخرق سنتین oly av‏ وقد 
صدرت الأولى (اعتراقات عبد المتجلى) عن مؤسسة الرسالة» بيروت عام ۱۶۱۲ ه 
--۱۹۹۱م. أما الثانية والثالثة (امرأة عبد التجلی» وقضية أبو الفتوح الشرقاوي) AB‏ صدرتا 
عن المؤسسة ذاتها عام 411 ١1ه- OV TAY‏ كما صدرت الرواية الرابعة (ملكة العنب) عن دار- 
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وأبرزها في الدلالة على هذا الاطار وهي موضوع دراستنا. 

والواقعية قعية الاسلامية تختلف بالضرورة عن الواقعية الأوروبية (الانتقادية والطبيعية)» 
و الواقعية قعية الاشتراكية (المأركسية)» وإن كانت peal Wha‏ موضوعية وفنية قد 
تجمع بینها جميعاً. . 

فالواقعية الأوروبية واقعية نقدية تعنی بوصف التجربة كما هي» حتى لو كانت 
تدعو إلى تشاوم عميق لا أمل فيه» في حين تحتم الواقعية قعية الاشتراكية أن یثبت الکاتب 
في تصويره للشر دواعي الأمل ذ في als‏ منه ba‏ فد djl‏ حتی في AT‏ 
ا لمواقف» ولو أدى إلى تزییف الموقف بعض Neil‏ 

آما الواقعية الإسلامية» فإنها ‏ مع انتقادها للواقع ‏ تنطلق في انتقادها من التصور 
الإسلامي الذي یکون دائماً منصفاًء فلا يبالغ ولا aldo‏ يساما cu‏ 
المغايرة في الانتمای ولا يحبذ الصراع بين الطبقات كما يبتغي الواقعيون 
الاشتراکیون» فضلاً عن أن الأمل في الواقعية ية الإسلامية» هو أمل لاني يقوم على 
أساس نصرة الله في كل الأحوال» حياة وموتاً. إنها باحتصار ترفض التشاژم كما 
ترفض التفاؤل الذي يقوم على الخداع أو التزييف ثم إنها تستقي مادتها من الحياة 
الاجتماعية» ومشکلات العصر على إطلاقهاء a‏ شخوصها من عامة اجتمع 
وجميع طبقاته؛ لأنها تعتقد بأن الخبر والشر ليسا قاصرين على طبقة بعينهاء ولکنهما 
موجودان في النفس البشريةء أي كانت طبقتها أو انتما ؤها الطبقي» وأن الإنسان يمكن 
أن يكون خيرا أو شریرا وفقا لاختياره» وعوامل أخرى مؤثرة في هذا الاختيار من 


= ابن حزم: بيروت» في في العام نفسه» أي إن الروايات الأربع نشرت جميعاً في عام هجري 
واحد هو عام EN Y‏ وترجع سرعة الإنتاج والنشر إلى تفرخ الکاتب للكتابة بعد إحالته 
على التقاعد عام ۰۱۹۹۱ واستقراره في قريته شرشابة غربية. 

(۱) محمد غنيمي هلال, الأدب المقارن» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرق د.ت» ص OFAN‏ 
وانظر : عبد الباسط yay‏ مذاهب الأدب العربي - رژية إسلامية» منشورات نة مکتبة البیت 
وشركة الشعاع للنشر الکویت؛ 4۰۵ ١ه‏ ۶۱۹۸ ص٤‏ ۵. 
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قبيل التربية والتوجيه والقدوة والظروف المحيطة. . الخ» du‏ فان الطبقة SER‏ هي 
العنصر الحاسم في الصراع Hin‏ وف الإرادة الفردية ومكوناتها. . وهو ما 
يتسق مع التصور الإسلامي : «قألهمها فُجورها وتقواها + قد أفلح من زكاها + وقد 
خاب من alas‏ 

وإذا كانت الواقعية الانتقادية والواقعية قعية الاشتراكية توجهان سهام نقدهما للطبقة 
الوسطى ae‏ لأنها ظلمت الطبقة الدنياء وأتزلت بها اسا آنواع القهر 
والغين» عندما وصلت إلى OEL‏ فإن الواقعية الإسلامية) ومن خلال روايات 
نجيب الكيلاني» تنتقد الفئة الظالة والافراد الظالین Uf‏ كان le‏ إلى الطبقة 
Lia!‏ أو الطبقة الوسطى أو الطبقة الدنياء على السواء فهناك من يوجه إليهم الانتقاد 
من يعدون في الطبقة العليا أو الطبقة الوسطی (الحكام ‏ الضباط - رجال الأعمال)؛ 
Ska,‏ من یو جه إليهم الانتقاد من الطبقة Wall‏ (العمال» الفلاحین» صغار التجار)» 
وهکذا فالشر موجود في کل الطبقات» والخير أيضاً. 

والواقعية الاسلامية من هذا المنطلق تمثل الصياغة الفكرية والتطبيقية لفهوم الأدب 
¿Ay‏ في صورته المقبولة» والمؤثرة في مجال الرواية والقصة على وجه 
pe‏ حيث ث قق الغاية الخلقية والفنية لعملية الإبداع الأدبي؛ وإذا کانت بعض 
التيار ات الأدبية تعارض of‏ یکون للأدب غاية خلقية» فان الواقعية الإسلامية لا يمكنها 
أن تتخلی عن هذه الغاية التي ألم عليها كثيرون في الماضي والحاضر. لقد أكد 
«أوسكار وايلد» على الرسالة الخلقية للفن بالعنی الواسع» وتعني هذه الرسالة لديه : 
مساعدثنا على نهم sli!‏ وقد آمن بهذه الرسالة أفلاطون وأرسطو من قبل» ثم 
مونتاني وموليير من الفرنسيين» وبن جونسون ود کتور جونسون من ال جلی ز(. 

إن التعبیر عن هموم المظلومين والمقهورين والمستضعفين من عامة الناس يمثل لب 
(۱) سورة الشمس : ۰۱۰-۸ 
(۲) الأدب القارن» ۰۳۷۷ 
(Y)‏ محمود حامد شوکت؛ مقومات القصة العربية احديثة في مصر دار الفکر العربي» القاهرق 

4 ۰۱ص .١‏ ش 


ار سالة الخلقية للواقعية الإسلامية» وهو ما ألح عليه de‏ أدب نجيب الكيلاني بعامة 
دب ara Core‏ الدنيا be‏ القهررة الستضعفت في 7 
كثيرة في أدبه» إلى جانب الاهتمام 5 a‏ العادلة والقوية والظافرة وفق 
الفهوم الإسلامي. وهذا الاهتمام بقضايا اجتمع من خلال هذه النماذج أو تلك يأتي 
استجابة لتو جيه إسلامي كي نهتم بأمور المسلمين اليومية والاجتماعیة(. 
ولعل اهتمام نجيب الكيلاني بحياة الفلاحين في القرية المصرية وما يجري qe‏ 
وأيضاً تعبيره عن بسطاء المدينة وما يعانونه» Jar‏ ملامح استجابته للتوجيه الإسلامي 
بالاهتمام بأمور المسلمين الذي يترجم عنه في واقعيته الإسلامية ذات الرسالة الخلقية؛ 
وإذا أضفنا إلى ذلك تصديه بالانتقاد للفئة المتحكمة وفساد رجالها واحیطین بهاء 
وأيضاً انتقاده لانحراف الأفراد من العامة مع بيان سبب هذا الانحرافء فان الصورة 
تكتمل في أذهاننا لأسلوب ومنهج الأدب الإسلامي في معالجة هموم اجتمع وقضايا 
ومن الجدير بالذكر أن نجيب الكيلاني بذل جهداً تنظيرياً مهم في هذا السیاق» 
للتعريف بمفهوم الأدب الإسلامي وأبعاده» في عديد من الكتب والبحوث النشورة» 
آهمها کتابان أولهما «الاسلامية والذاهب الأدبية)» وثانيهما «مدخل إلى الادب 
الاسلامي»(» وفيهما يوضح GoW Be‏ بالدين» ومفهوم الالتزام الإسلامي في 
الأادب» ويقارن بين المذاهب الادبية السائدة» ویعرض لناقشة بعض القضايا التى تتعلق 
بالأدب الاسلامي و تثیر العدید من التساؤ acs oles Y‏ تضرع تفاب الإسلامي او 
المعارضين» مع إشارة لبعض الادباء الإسلاميين في العصر الحديث أمثال : أحمد 
شوقي» و حافظ cal yl‏ ومصطفی صادق الرافعي» dels‏ محرم) وعدم gol‏ 
)1( انظر : مذاهب الأدب العربي ‏ رؤية اسلامية » 09 
(؟) صدر الكتاب الأول عن مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱4۰۰ ه - ۱۹۸۰م وصدر الثاني ضمن 
سلسلة كتاب الأمةء الذي تصدره دولة قطر عام 4۰۷ ١ه‏ - ۱۹۸۷م» وكان رقمه في السلسلة 
OV 21‏ 


معقولة للأدب الاسلامي» كما ركز على الدعوة إلى الاهتمام باللغة العربية الفصحی 
في الكتابة والتعبیر بوصفها البیان الأدبي الأرقى للأسلوب. 

إن كفاح نجيب الكيلاني لتقديم الرواية أو القصة الإسلامية؛ بمثل انعطافة كبيرة في 
مسيرة ة الأدب الرسلامي» لیس في مواجهة أعدائه تحور بل درجت لمر كف 
ضيقي BM‏ الذين يرون في الأدب عموماء ترفاً يجب أن يترفع عنه السلمون» وما 
علموا أن العلاقة بين الأدب والدين علاقة حميمة. أو كما صورها هئري برجسون 
بأنها علاقة نسب» عندما قال : إن الفن ابن الدین(). ونسوا أو تناسوا أن الرسول 
صلی الله عليه وسلم كان يستجيد الشعر ويستنشدهء وكان يحث حساناً على 
استخدام شعره في معر کته ضد المش ركين» وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعد 
أول ذواقة للشعر وناقد له من اخلفاء الراشدین. 

ومهما يكن من أمرء فان دخول نجيب الكيلاني إلى مجال الواقعية ية الإسلامية في 
الروايةء يعد نقلة أكثر تطوراً وعمقاء GV‏ يواجه المجتمع بمشكلاته الزمنة والمؤرقة 
مواجهة جادة cde gle‏ ی المواجهة من متاعب ششخصية 
واجتماعية تعود عليها منذ مطلع شبابه | 

ثمة ملمح أخير تختلف فيه الواقعية ية الاسلامية عن الواقعية الا نتقادية والواقعية 
الاشتراكية» وهو الناحية الأسلوبية» فالواقعيون — بعامة sS‏ ا لحان الاير 
بالأسلوب» er‏ 
الأحداث والتعبير ¿Djs‏ 

والواقعية الإسلامية فيما أتصور - تحرص على الأسلوب وتعنى به له يمثل = 
فا adie‏ باللغة وارتقاء بهاء وسمواً ببيانها» وهو ما يعني في حقيقة Ni‏ 
الحرص على قيمة جمالية کبری من قیم البیان العربي» ولعل التفوق الاسلوبي لدی 


)1( انظر : علي عزب بیجوفیتش» الوسلام بين الشرق والغرب مجلة النور ومؤسسة بافارياء 
الکویت - ألانياء AVENE‏ ۰2۱۹۹6 ص4۸ ۰۱ 
NY)‏ القارن VAs‏ 


بعض الشاهیر كان سبب شهرتهم في امجال الروائ e‏ سواء کانوا مخلصین للواقعية 
الانتقادية أو الواقعية الاشتراكية أو الرومانسية أو غیرهاء بدءا من مصطفی لطفی 
النفلوطي حتى نجيب محفوظمرورا بآخرين من آمثال علي الجارم» محمد فرید أبو 
حديد» محمد سعید العریان؛ محمد عبد AH‏ عبدالله» عبد الحميد جودة السحار؛ 
فتحي غانم... 

وقد اهتم نجيب الكيلاني بأسلوبه الروائي» الذي تحدثنا عنه في موضع آخر› 
اهتماماً dus‏ ولعل ذلك یرجم إلى كونه شاعرا أيضاء يملك القدرة على الاداء . 
اللغوي الجيد» كما يملك معجماً غزيراً يتيح له فرصة التعبير الدقيق والمتسامي عن 

ییقی بعدئذ» أن نشیر إلى أن الواقعية الإسلامية عند نجيب الكيلاني» تظل وفية 
للقضايا الانسانية الكبرى التي تعني الإنسان السلم في حاضره ومستقبله» وتترفع في 
الوقت ذاته عن القضايا المبتذلة والرخيصة التي تتسافل به أو تهبط به إلى درك الحيوانية 
حيث تبحث عن الإشباع الغريزي وحسب. 


1 لرواتی‎ al) 


یل الفضاء الكاني والجال الزمني رکناً مهما في el‏ الرواثي عند تیب 
الكيلاني» وبخاصة في مرحلته الواقعية الاسلامیة. حيث يعطي کل من الکان 
والزمان دلالات تسهم في بلورة الرژية الروائية - إن صح التعبیر - للشخوص 
والأحداث» وفهم القضایا الانسانية التي يعيشها اجتمع» ویتفاعل معهاء وینطلق من 
علالها إلى تصور الستقبل أو الحلم به.. 

وإذا عرفنا أن الکاتب قد ارتبط بقریته (شرشابة) التي تفع في أعماق محافظة 
الغربية» ارتباطاً Listy‏ مع أنه اغترب عنها عمراً أطول من عمره الذي عاشه فيهاء 
سواء بالعمل في القاهرة أو في الخليج» فإننا لن نستغرب أن تكون القرى التي جرت 
فيها حوادث رواياته الأربع (كفر أبو سالم - كفر علام - الربايعة ‏ شنراق...) هي 
قرية (شرشابة) بصورة وأخرىء ولم يخف الكاتب آنها تقع في محافظة الغربیت 
وأنها قريبة من مدينة طنطاء وفي ذلك ما يعني أنه يتكئ على مكان مألوف cal‏ 
خبرته به واسعة وشاملة» ولعل هذا ما جعله يقدم لنا القرية تقد جاهزاً دون أن 
يسهب في وصفها أو بيان معالمهاء فهو يقدمها كأنها مألوفة لدينا نحن أيضاً ونعلم 
بیوتها وشوارعها وأشجارها ومسجدها وحقولها ومواشیها.. 

ومع أن القرية تبدو بسيطة منزوية في وسط الدلتاه ويتتمي إليها معظم شخوص 
الروايات» إلا أنها حاضرة حضوراً قوياً في اللغة وطريقة التفكير والصورة التي يتعامل 
بها هولاء الشخوص.. وهذا الحضور القوي ینبی عن دلالة أخرى للقرية حيث تصبح 
رمزأ عاماً للوطن: أو الأمة كلها بأهلها وناسها وهمومها وصنراعاتها 
labo‏ 

إن الذين یقابلونتا ذ leg‏ هم من البسطاء الفقراء اباحفين عن لقمة العيش 
أو التواقين إلى العدل والإنصاف أو الحالمين بالإصلاح وتصحيح الانحراف لأن ذلك 
يمثل ضرورة لهم على المستويين الشخصي والجماعي (عبد المتجلي القصاص أو 


YY 


الشیخ محمد مثلا) حتی (أبو الفتوح الشرقاوي) التقمص لشىخصية العارف FULL‏ 
التفوق على بقية أقرانه الذين لا یعرفون شیتاء كان یحلم باروج من دائرة «الدوؤنية) 
نفسياً واجتماعیاً Le yyy‏ على الاقل» حتى العمدة الذي يكون عادة del‏ مستوى 
bol‏ واجتماعياً» فان أعماقه مرتبطة بمجموع البسطاء الفقراء من خلال مشا ركتم 
مشكلاتهم ومناسباتهم وإذا كان العمدة يبدو غالبا رمزا للغطرسة والقهر فانه لدى 
«نجيب الكيلاني» يتحول في بعض الأحيان إلى صفوف العارضةء والانتماء جمهور 
الناس OY‏ ضميره الديني يجعله ينحاز إلى الحق والعدل» كما نرى عمدة ¿Slap‏ 
العنب), 


ويصفة عامة» فان حضور القرية في روایات الكيلاني یجعلها مسرحاً للمجتع 
الاسلامي و شخوصه وحوادثه» ما يعني أن القرية تمثل صورة للأمة في حال تواضعها 
وهمومها ومشکلاتها» وفي حال تمردها على الظلم ورغبتها في الإصلاحءوإرادتها 
في مواجهة القوی القاهرة. . 

ولأمر ماء كان الأبطال التمردون الصلحون الثائرون من القرية» وکان رموز 
الظلم والقهر والفساد من المدينة.. ولذا كانت القرية في مواجهة المدينة.. من القرية 
خرج عبد التجلي لليحث عن الونش «لم يعد يتصور أن بالمدينة رجالاه فجاء من 
أعماق الریف حاملا سيف الارادة الخرافية لیبحت عن المفقود» ویفضح المستورء 
ویکشف عن وجه المدينة القييح..7© ومن القرية أعلن الشيخ محمد حسب الله إمام 
السجد عما يرتكبه زراع العنب قي الربايعة من ثم وتقصير يعدم |خراج الزكاة. . 
وكان الشيخ محمد Jal y‏ القرية قوى التصدي غبرزت السلطة وطغيانهاء بل إن «أبو 
لفتوح الشرقاوي» اللص الکذاب يتحول إلى ضحية مظلومة» ومن ثم إلى رجل 
صالح یسعی إلى الخير ومقاومة الشر. 


(۱) اعترافات عبد المتجلي» ۳۰. 


ví 


إن القرية تظل تحت کل الظروف رمزا للأمان والطمأئينة والسماحته مع کل ما 
يحدث لأهلها من مظالم وتعاسقء في مواجهة الدينة رمز الخوف والرعب والأنانية. 
ولنتأمل ذلك الحوار الذي يجري بين «أبو الفتوح الشرقاوي» وامرأته» بعد أن اختفی 
عن عيون الذين يطاردونه في القاهرة : 

[ همس : 

— فيه ما يساوي نصف فرنك...7) 

= فيه الخير كله. . 

- إن ما يحز في نفسي يا قطيفة هو ترك الحمار وحده.. سيموت من الجوع. 

- لن يتركه الجيران بدون أكل .. لكن 

— ماذا؟. 

Lists -‏ آحاف من البندر. 

- نحن في احروسة يا هبلاء. 

- الناس فيها غير الناس في قريتنا. 

- كلهم خلق الله. ۱ 

- وعطق الله لیسوا سواء.. آشعر آنهم بشر غیرنا يا آبو الفتوح.. أصبحت أكره 
كل من یلبسون البدلة. 

— لاذا يا قطيفة؟. 

- کانوایضربونك دون رحمة.. 
(۱) نصف الفرنك كان عملة معدنية سائدة في مصر إلى ما قبل عقدین من الزمان تقريباً» وکان 

أيامها يساوي قرشينء وقد اختفى الآن مع عملة القرش ذاتها التي ظل لها وجود اسمي فقط. . 


Yo 


- غلطانة !! أصحاب البدل یصدرون الأوامر .. والخبرون یضربون:. وهم 
یلبسون الجلابيب مثلنا.. ثم هؤلاء الذي أنقذونا وأتوا بنا إلى هذا الکان.. إنهم 
يلبسون البدل. . اللبس ليس كل شيء.. هزت رأسها قائلة : 

OP p= عندك‎ - 

وهذا الحوار ينب عن خوف دفين لدى الريفي من المدينة» وأهلها الذي يلبسون 
«البدل» ويضربون البسطاء والمظلومين» وهو ما تلح عليه «قطيفة) من كلامها مع 
زوجها «أبو الفتوح» وتعبر عنه بأكثر من صورة دائماً أخاف من البندر) و«الناس فيها 
غير الناس في قريتنا» «وأشعر أنهم بشر غيرنا» وكانوا يضربونك بلا رحمة)» ومع أن 
زوجها يحاول أن يكون موضوعياً أو عادلاً في حكمه على Jal‏ المدينة» | إلا إنه ييدي 
انزعاجه وخوفه على «الحمار» الذي تركه وحيداً في القرية» لكن «قطيفة) تعلن أن 
الجيران لن يتركوه بدون أكلء وقبل ذلك تعبر عن تمسكها ببيتها الخاوي في القرية 
كأنها تقول : إن البيت الخاوي الذي (ليس فيه ما يساوي فرنك) متلی غنى بمشاعر 
الجيران والناس هناك» فأهل القرية متضامنون متكافلون حتى مع الحيوانات» فهم لن 
يتركوا الحمار بدون طعام أو شراب. أما أهل المدينة فلهم شأن آخر Y)‏ حد يهتم 
col,‏ ولا يفشي واحد منهم السلام والفتيات الجميلات یبتسمن بدون سبب 
واضح» والنظرات الوقحة تلاحقهم (کذا؟)» وكلماث بذيئة ¿las‏ هنا وهناك 
یصعب معرفة مصدرها. والسیارات تتسابق في جنون...»۱. 

وصورة الدينة بصفة عامة» والقاهرة بصفة helt‏ توحي بالضیق والازعاج 
والقهر والضیاع. مثل شوارعها التي تمتلىء بالصیاح والباعة والعربات واطافلات 
والضجیج والاصوات LOMB ple‏ 

ركل شيء في المدينة له ثمن» لأنها بلا قلب ولا عاطفة وختی قضاء الحاجة revel‏ 


(۱) قضية أبو الفتوح الشرقاوي ۰۱۰۲/۱۰۱ 
(Y)‏ اعترافات عبد التجلي» YY‏ 
(۳) تأمل تصوير الکاتب لیدان السيدة زینب وما يجري فيه : امرأة عبد العجلي» ANT‏ 


۳۹ 


له ثمن» وأين؟ في أقدس الامکنة..»» و«هذه احروسة کل شيء فیها یباع ویشتری» 
ولا مکان للفقراء إلا العمل أو السرقة)0©. 

ولكن المدينة تبدو في بعض الأحيان مطوية على بعض الخير «انحروسة ليست 
فساداً كلهاء لكنها تطوي قلبها الحنون على الكثير من اخيرات والنان..6). 

إن المدينة تبدو لأيطال نجيب الكيلاني محط العذاب والتناقضات؛ والخير ¿y‏ 
وذات ألف وجه ووجه» ولكن الخير فيها يرتبط بالبسطاء. وبأماكن العبادة ففي 
المساجد يجد الأبطال الاحساس بالراحة والاطمعنان ویجدون هناك من Ge‏ 
والصحاب ما تهون بصحبتهم مشكلات الحياة ومصاعبهاء وكان عبد المتجلي مثلا 
عندما تضيق به السيل يقصد مسجد السيدة زينب هربا من التاعب أو سعياً لحل 
مشکلاته, فيجد عند صديقه «بيومي» عامل النظافة الأنس والودة والکان الذي 
يأويه de)‏ سطح المسجد)» وان لم عنعه ذلك من انتقاد المدينة وما يسودها من قيم 
والتهكم عليها وعلى أهلها : 

« هل ما زال دخول المرحاض عند کم برسوم؟. 

ضحك بيومي» dl y‏ یتحسس ميته ويقول : 

- ارتقعت اسعاو كل شسيء...0© 

ومع ملاع اكير في المدينة التي تبدو محدودة ومتواضعة تبقى الصورة العامة 
قرينة الشر Lully‏ وموطن LIU‏ التي تتحكم في مصائر الناس» وتمارس الفجور 
والانحلال وامتصاص دماء الفقراء والمطحونين» وها هو عبد التجلي يصف اجتماعا 
للتجار الکبار في المدينة الإقليمية «لقد رأى في الحفل الساهر الذي شهده. أمارات 
التفسخ والقساد Es ll‏ بأذنيه ورأى بعينه مجموعة من المتآمرين يستغلون 
القرصة ol SW‏ وتكديس الأموال بث شتی الوسائل والخيلء آله أشد الألم أن يتصرفرا 
(۲) السابق ۰۳۱ 
(۳) امرأة عبد التجلي؛ 5/45 . 


۳۷ 


وكأنهم أصحاب الرأي والأس وكأن الك لشعب رعية ذليلة تدین لهم بالطاعة والولای 
السلطة يحترمونهم» وييسرون لهم سبيل النهب» ويحرسونهم من الاعتداء أو حتى 
النقد البريء» بل إن نسبة كبيرة منهم أعضاء في اجالس الشعبية والبرلمان» والبعض 
الآخر يحتل مناصب رسمية.. LOG‏ 

هكذا تبدو الدينة رمزاً لكل الرذائل والكوارث» ومصدراً للمصائب والنكبات› 
لذا نجد الشخوص في روايات نجيب الكيلاني تتعامل معها من الخارج» لا ينغمسون 
فيها We‏ إلا إذا كانوا من الانتهازيين أو المتسلقين أو الجلادين أو المنحرفين.. إن 
العناصر الخيرة في المدينة تبدو قليلة ومنزوية وزاهدة ومثالية كما نرى في : شخوص 

أما القرية أو الريف» فيبقى رمزاً للطيبة والسماحة والأمان» وإن كانت تظهر على 
صفحته سلبيات التحول الاجتماعي والتغيرات الفكرية التي تصدرها الدينة أو 
تتسبب فيها.. وفي الوقت ذاته يظل أشرار الريف أقل خطرا من أشرار المدينة» ويبقى 
انحراف المنحرفين القرويين محدوداً بالقياس إلى نظرائهم في البندر 

إن المكان في روايات نجيب الكيلاني یتناغم مع الأحداث والشخصيات ليسهم 
في صنع واقعية إسلامية متميزة. 1 

الزمان في روایات نجيب الكيلاني التي بين أيدينا محدود ومعاصر AS‏ ۱ 

فهو يتناول فترة قصيرة تتراوح بين شهور (كما في ملكة العنب؛ وقضية أبو 
الفتوح الشرقاوي) وسنتين أو أكثر قليلا (كما في اعترافات عبد التجلي وامرأة عبد 
المتجلي). 

والفترة الزمنية الروائية تدور في أواخر الثمانينات بالنسية لروايات ثلاث 
(اعترافات عبد التجلي» امرأة عبد المتجلي» ملكة العنب) وفي زمن الحرب العالية 


(۱) امرأة عبد المتجلي» VOY‏ وما بعدها. 


TA 


الثانية بالنسبة لرواية (قضية آبو الفتوح الشرقاوي). 

وقصر الزمن الروائي في الرباعية له تأثيره في بنائهاء حيث جعلها مركزه أو 
مكتنزة» لا مكان فيها للحشو أو الفضول» فضلا عن كونه أعطاها عنصر الحيوية 

£ 3 

والتشویق في ظل وجود کم کبیر من الاحداث والواقف... 

A ah a een‏ یس 
لاد E y‏ تعیش Mage‏ من جه 
A so) ee‏ وا 
التي كان یغالبها في بعض الواضع(». 

uf‏ إذا اکتفی الکاتب بمعالجة الأحداث العاصرة دون احتفال diy‏ العناصر 
الروائية» فان alas‏ یظل محدود القيمة» لانه مرتبط بفترة معينة» تتغير بعدها الظروف 
والأحداث؛ ولا يبقى منه إلا الذکری التاريخية التي لا تمثل شيئاً بالنسبة للقارئ» 
حيث تكون الظروف الجديدة قد غيرت الظروف السابقة عليها أو عدلتها».. أما 
النموذج الإنساني اي الذي شارك في الأحداث» فيبقى حياً دائماً في النفوس 
والقلوب التي تتلامس معه أو تلتقي به. 

ولا ريب أن الفترة الزمنية ا معاصرة حافلة بالكثير من الأحداث التي تحيط بنا 
وتضغط علينا بسلبياتها الكثيرة .. والعديد منها قد يدخل في دائرة التغیرات» ولكن 
آهمها هو الذي يتعلق بحر كة الإنسان وقيمته الإنسانية» وهو ما يكتسب قيمة مستمرة 
Y‏ تهبط بتغیر الظروف والأحوال. ۱ 

فحرية الانسان وحقه الشروع في الاعتقاد وقدرته على الا ختیار ومقاومته للظلم 


(۱) انظر على سبیل الثال وصف عبد التجلي لحفل التجار الذي أشرنا إليه قبل قليل : أمرأة عبد 
e doll‏ ۰۱9۳/۱۲ 


(Y) ۱‏ محمد يوسف نجم؛ فن القصة» ط۷ دار clas‏ بیروت؛ 8 Y,‏ 10¿ 


۳۹ 


والتوحش ورفضه للقهر والتعذیب آمور ليست مرتبطة بعصر دون آخر» ولا وطن 
دون غيره» ولا إنسان دون سواه» بل هي أمور (نسانية عامة ذات آهمية في كل زمان 
ومکان.. ومن هنا فان التصدي لها فنيا ES‏ اشارا Oh ahs‏ شکور لفلاح 
الصري القديم» العروفة باسم شکوی «الفلاح الفصیح» JE‏ حتی الیوم رمزا 
للمواجهة الجريئة الفسجاعة التي يحلم بها كل الظلومین في آنحاء الدنيا. ها 
كانت حيوية الوقف أو فصاحة الفلاح أم كلاهما معاً وراء الخلود لهذه القصة؟. 

لقد ركز نجيب الكيلاني على قضايا الإنسان الحيوية العاصرق فاحتشد لها وحقق 
بذلك انحيازه مجتمعه وقضاياه» ثم أعطى لفنه نفحة من LAN‏ المستمرة بحيث جد فيه 
الأجيال التالية ما تبتغيه من الفن del‏ 

إن اختيار الزمن المعاصر أو الفترة الراهنة مجالاً Lily‏ كان له تأثيره على سياق 
الحداث» بحیث صار الزمن اروا زمتاً تصاعدیاً snp cla plang‏ علی نسق متتابع» 
ليتناغم مع تسلسل ال حداث التلاحقة, ونادراً ما نجده يتقهقر إلى الماضي أو يعود إلى 
تاريخ الأسخاص عن طريق التذكرء أو ما يسمى بلغة السينما (الفلاش باك)» كما 
نری مثلاً عندما تقذ کر (براعم» من «ملكة العنب»» مرحلة الطفولة والتلمذة التي كان 
لها تأثیرها على حياتها ومسيرتهاء ولکن الزمن الروائي يظل بصفة عامة» زمنا 
lo das (Favs ere‏ ی كده ضمير الغائب الذي يسود لروايات في عملية السرد التي 
انتهجها الکاتب . ۱ 

وقد يثور سؤال حول دلالة الزمن الذي اختاره لروایته «أقوال آبو الفتوح 
الشرقاوي»» وهو زمن الحرب العالية الثانية؟. 

ويبدو لي أن الكاتب لم يهرب من أيامناء بل لم يغادرها على الإطلاق. صحيح أنه 
عاد إلى الوراء ما يقرب من خسمين Lele‏ كانت الدنيا فيها غير الدنياء والنظام غير 
النظام» ولكنه أراد بطريقة ما أن يخبرنا أن المضمون لم يتغير» وأن الحوادث هي 
هي.. فأهل الريف الفقراء الطحونون (عصب اجتمع) ما زالوا كما هم والطبقة 
العليا تعيش الفساد والانحلال والمظاهر الخادعة» وقهر السلطة للناس لم يتغير › 


والصراع بين الخير والشر» والصلاح والفساد باق ومستمر 

إن زمن الحرب العالية الثانية يوازي الزمن الراهن بطريقة ما ويتيح للکاتب فرصة 
أفضل لتقديم شخوصه وأحدائه بما يمنع التأويل والإسقاط على آشخاص معاصرين أو 
أحداث قريبة فيما لو جعل زمنه معاصراً لناء قريباً منا. 

وعلى مستوى GAT‏ يبدو الزمان الراهن بصورة ما قريناً للمتاعب والفاسد 
واجهول ومن هنا تتبدى حالة الهجاء الملحوظة للزمان وأهله في السياق الروائي» بل 
يتحول الزمان إلى رمز للسلبيات بصفة عامة على لسان عدد من شخوص الروايات 
الطیبین فها هو أبو امجد شاهین, الرجل الصالح» يتمتم قائلاً لزوجته : 

Og Sally يعلم الغيب إلا الله .. هذا زمان الغموض‎ Yo 
والعمدة الطيب يتحدث إلى زوجته مفضياً إليها بهمومه, فيقول مقارناً بين الماضي‎ ٠ 
والحاضر:‎ 

Ls‏ ما تحدثني نفسي» بأني غير قادر على حمل المسؤولية» ویو لي آي لم 
آحلق لهذا الزمان .. قي الاضي كان کل شيء یسیر على ما يرام . a‏ 
ولم یستعص علي لغزء آما اليوم فقد تحول الناس إلى شیاطین. کرت المع 
ويزورون كل شيء ويبرعون في تضلیل AMA‏ 

وكما نرى في أقوال العمدةء فإن الزمان يصير مرادفاً المجتمع أو لأهل العصر أو 
لاس AMIA‏ شياطين في حبك الجرائم والتزوير والتضليل .. أي تحولوا إلى 
مجرمين محتر فين أذ كياء. . 

وهناك بالطیع أسباب لهذا التحول نستطيع أن نستشفها عبر الروايات متمثلة في 
الظلم والقهر وتلفيق القضايا ومحاربة التدين والاعتماد على المنافقين والوصوليين في 
إدارة شوون الناس» ثم أجهزة الدعاية التي تخفي الحقائق وتنشر عكسها: 

« هذا زمن التمثیل والتمثيليات . لقد تربع التلفزيون على العرش .. آه يا دنيا 


(۱) ملكة العنب» YY‏ 
(۲) السابق» VY‏ 


۳۱ 


السلبیات وال کاذیب»(). 

وهکذا يبدو هجاء «الزمان» متناغماً مع اختیار «الزمن المعاصر» مجالاً للبناء 
الروائي» حيث يحفل هذا الزمن بالكثير من المتاعب والمفاسد واجهول... 

إن البيئة الروائية في روايات نجيب الكيلاني (مكاناً وزمانا) تحقق مجالاً Loy‏ 
للواقعية الإسلامية التي ينتهجها cal ll‏ وتتناغم مع المعطيات التي طرحها عبر 
الشخوص والأحداث لتبشر IKE‏ (مجتمع) جدید. وزمان (عصر) جدید. تولد 
فيهما قيم GLI‏ والعدل والأمان» وترفرف عليها رايات الإسلام» أساس هذه القيم 
وصانعها. 


EM نقسه‎ )۱( 


۳۲ 


Bal الموضوع‎ 


ترتبط روایات الواقعية الاسلامية لدی «نجيب الكيلاني» بالفترة الراهنة أو القريبة 
منهاء ویستشعر القارئ آنها معنية بالحوادث الجارية و القضایا العاصرة بقصد معالجتها 
والدوران حولهاء وهو ما يوهم آنها قصص اصلاحية أو قضتض re‏ ولکن الواقع 
القصصي يعطي القارئ صورة أخرى أكثر line‏ وأوسع شمولاً لأنها تتناول الانسان 
أو المواطن الذي تضنيه أزمة الحرية» ويقهره فقدان العدل» ويعذبه توحش الفساد. 

إن القصص الاصلاحية - كما یقول بعض الباحئین - تکون عادة قضيرة JS‏ 
لا يكتب لها البقای لأنه لابد من أن يأتي یوم تعالج فيه النقائص» وتدرج في سجل 
النسيان. وكثيراً ما يوفق الکاتب في هزة احماستاتي تمتلكه؛ إلى تصوير بعض 
الحوادث تصويرا Le‏ متح ركاء وإلى تلوين deed‏ بالوان صادقة معبرة» وهو بهذا يمهد 
لقصته سبيل الخلود» فتطوى فكرته الاصلاحية مع الزمن» وتبقى هذه الألوان الفنية 
الصادقة(), 

ولا یستطیع القارئ أن ينفي عن روايات «نجيب الكيلاني) الصفة الإصلاحية تماما 
فهي صفة متضمنة إلى حد ما في بعضهاء ولكنها في الوقت ذاته تحمل عناصر الخلود 
الفني» BY‏ دارت حول موضوعات شبه أزلية في واقعنا العربي الإسلامي dy Dl)‏ 
العدل» الاستقامة» النهضة..)» من ناحية» وتضمنت حوادث وشخوصاً في صياغة 
فنية حية ذات مستوی Sle‏ من الحرفة والاداء من اسحية أخرى. ۱ 

قد يتوهم القاری أن القصة التي يرويها نجيب الكيلاني مجرد حادثة يدسج حولها 
بعض الأبعاد التي توحي بآنية الحادثة» وتبشر بتلاشيها أو تلاشي تأثيرها بعد قراءتهاء 
ولكن الدخول إلى أعماق القصة؛ يكشف العكس» وییشر بعالم قصصي مليء بالحياة 
el‏ كةب 

إن رواية «اعترافات عبد التجلي) مثلاً تبدأ بداية مشوقة مثيرة» من خلال حادثة 


Yo 


طريفة dd‏ تعلق بسرقة ونش ضخم» كان یست‌خدم في مشرو ع إنشاء مترو الأنفاق 
بالقاهرة» وأن هناك أجهزة مسؤولة يفترض أنها تتولى معالجة الموضوع» | إلا أن الشاب 
عبد المتجلي يأخذ على عانقه عملية البحث عن الونش للعثور عليه 

«هذه كارثة كبرى بكل المقابيسء ال حادثة التي أعلن عنها حقيقة.. نعم حقيقة تفقاً 
عين الشمس» والناس يضحكون» شر البلية ما يضحك». 

ae pe البطل في القارنة بين سرقة الونش لیم من میداد‎ Leb 
القاهرة» لا تنقطع فيه حركة السير ولا الأجهزة الأمنية؛ وسرقة الأشياء الأخرى من‎ 
الجيوب والدورء وسرقة الأضواء والشهرة والسلطة والانتخابات .. وهذا النوع من‎ 
وقد جعلت «عبد‎ hy ally السرقة لا يثير الغرابة .. أما سرقة الونش فهي الثيرة‎ 
التجلي القصاص» يقلب حياته رأساً على عقب؛ ويحاول البحث عن الونش وعمن‎ 
سرقوه:‎ 

«كيف يسرقون الونش؟؟ إن ذلك غاية الوقاحة والفجر والاستهتار6(. 

إن الحادثة بهذا الشكل تبدو إلى حد ما موضوعاً AT‏ ينتهي بصورة وأخرى عند 
العثور على الونش» أو عدم العثورعلیه» ولكن الرواية من عنوانهاء حتى خاتمتهاء بل 
خائمة الرواية الثانية - المكملة لها وهي (امرأة عبد التجلي»» تعطينا العديد من 
الدلالات والمعاني العميقة والمطردة» التي تتصل بالإنسان الباحث عن الياة ,5 
العادلة المستقيمة» ie ata‏ هی الم واه تمهت تمه درس لقي 
و القلوب التحجرة و الطبيعة البشرية الملوثة . 

والسؤال الذي یجبهنا منذ البداية : هل نجد في اسم «عبد المتجلي) دلالة توصي 
بالعبودية لمن يتجلى أو يظهر على البشر؛ ویری أعمال العباد بخیرها وشرهاء ما يعني 
أنه وحده الأحق بالعبودية دون غیره من تألهواء وتجاوزوا حدود «الانسانية إلى تخوم 
«الألوهية)؟. 

وهل يمكن إذاً أن نرى في الاسم ال رکب «عبد المتجلي) ودلالة العبودية لمن لك 
(۱) اعترافات عبد المتجلي» o‏ 


۳۹ 


مصائر العباد. ضرورة التحرر من الرق البشري وجبروت العباد (امتألَهِين) وقيودهم» 
وهو ما حاول بطل الرواية أن یکونه على امتداد رحلته الواقعية والفنیة؟. 

أم إن اسم «عبد التجلي» لا يعدو أن یکون مجرد اسم احتاره الکاتب لیمثل 
نوعاً من الأسماء النادرة أو التفردة التي لا یتسمی بها الناس إلا في حالات قلیلة؟. 

Uf‏ كان الأمرء فان «عبد التجلي» الاسم والبطل» یقودنا إلى تجربة مثيرة في 
مواجهة الواقع» والكشف عن صراع النفس البشرية بين الخير والشر ومدى قدرة 
الإنسان ذي الفطرة السوية على تحمل الحن والصبر عليها حرصا على حريته وكرامته 
الانسانية. 

ویلاحظ أن كلمة «اعترافات» في عنوان الرواية - اعترافات عبد التجلي - لا 
تعني الدلالة الحرفية للاعترافات» فالبطل لا یعترف بشيء» ولا یتحدث عما جری له 
ولکن الکاتب أو الراوي یتولی بالنيابة عنه US‏ قصته مذ خر ج من قریته یبحث عن 
الونش السروق حتی عودته مع امرأته التي تروجها في القاهرة.. ثم امتدت الحكاية 
حتی مقتل هذه المرأة في نهاية الرواية الثانية الکملة - امرأة عبد التجلي - ولعل 
الکاتب كان يقصد ما أدلى به عبد التجلي من آقوال» أو ما طلب منه الادلاء به مام 
أجهزة الامن عندما قبضت عليه» ولکن هذه الاقوال لا تثل اعترافات ذات هيمنة 
على الموضوع الروائي حتی تصير عنوانا للرواية. 

ؤفي کل الأحوال» فان العنوان كما ورد على غلاف الرواية قد لا يعبر تماماً عن 
مضمؤنهاء ولعله لو اقتصر على اسم البطل وحده (غبد التجلي)» لكان أكثر انطباقاً 
على مطبمونها وفحواهاء وأكثر اتساقاً مع الدلالات الواقعية والفنية للرواية. 

وبالثل عکن القول» إن عنوان الرواية الثانية «امرأة عبد التجلي» قد يعبر عنه اسم 
البطل وحده (عبد التجلي)» فهو لم يزل محور الموضوع الروائي وعمدته وان كان 
لامرأته نصیب کبیر فيه» ويعزز هذا ما قاله لي المؤلف ذات مرة : إن هناك جزعا ثالنا 
سيكون بعنوان «هجرة عبد المتجلي)» ما يعني أن الثلاثية تدور حول محور عبد 
المنجلي» الذي كان ينبغي أن يكون Lad‏ للرواية بأجزائها الثلائقه وكان يمكن أن 


۳۷ 


یطلق على الرواية الأولى» الجزء الأول والثانيةء الجزء الثاني» والثالثة التي سیکتبها 
المؤلف : الجزء الثالث. 
٠‏ وأيا كان الأمر» فان دلالة العنوان في الرواية موضو ع الدراسة» أعنى «قضية 
أبو الفتو ح الشرقاوي) تنسجم مع دلالاتهاء وكذلك الرواية الرابعة «ملكة العنب». 
بيد أن رؤايات الكيلاني هذه» تشدنا في مستوى من مستوياتها الأساسية إلى 
قضايا طارئة على المجتمع» وغريبة علیه» أو لم يكن له بها عهد من قبل.. فعبد التجلي 
یطلعنا على قضية خطيرة 5 صنعها الفساد المتوحش» وهي uf‏ الأرض الزراعية 
لصناعة الطوب من ترابها؛ ما يعني تخریب الزراعة وتخریب الحياة ذاتهاء Callas y‏ 
على قضایا آحری خحطيرة 8 منها انقلاب القرية الصرية فكلا ومضموناء والتطرف 
الانحلالي والتطرف الديني والرشوة وفسناد الإدارة والظلم الاجتماعي والسياسي. .. 
وأبو الفتوح الشرقاوي يطرح قضية الکذب وإدمانه حتی صار شارة العصر وعلامته 
على أكثر من مستوى» بالاضافة إلى الفساد والانتهازية واحسوبية وعفن الطبقات 
العلياء والغلاء؛ والفقر وتجار السوق السوداء وانتشار الأمراض التوطنةء وتثیر رواية 
«ملكة العنب» قضية ترك زراعة احاصیل العتادة من قمح وشعیر وذرة وأرز» وزراعة 
a‏ و ی 
حقق زراع العنب مکاسب طائلة. 


تعبر هذه القضایا في مستواها هذاء عن وعي الکاتب KE‏ يجري في مجتمعه» 
وشوقه إلى أن Le‏ من آثارها الضارق ومضاعفاتها الزعجة» وهو حين یقص 
حوادثها» فلیس غرضه - كما یقول «موباسان» أن یسلینا أو يثير شعورناء بل هدفه أن 
يجبرنا على أن نفکر ونفهم الغزی العمیق الخفي للحوادث» وفته لا یتجلی في 
المؤثرات العاطفية أو في مجال اللغة أو في البداية الشوقه. أو الضراع المؤثر بل تكمن . 
كدر في تخد التفاصيل NN‏ الي سمل حل إبراز ER‏ اجوهري 
«وقوله (ستعمل) يعني أن مغزى القصة لن يتضح إلا بعد الانتهاء من قراءتها بحرص 
وأناة» حتى نستطيع نحن أن نساعد الأديب على استکمال الصورة الراد 


۳۸ 


إيصالها إلينا)(©. 

وفعلاً » فإن القارئ لا يستطيع أن يصل إلى الغزی العام إلا بعد القراءة الحريصة 
المتأتية» وأمام الحشد ‏ بل الحشود الضخمة ‏ من التفاصيل الدقيقة» LY‏ للقاری أن 
يستنتج قضايا رئيسية مهمة وأساسية في الصراع الإنساني بين الخير والشر» من خلال 
التقاط المادة اللافتة وغير العادية» التي تعد المفتاح الحقيقي للقراءة النقدية كما يرى 
¿Sa 3»)‏ 0¿ 

وتبدو حرية الفکر من آبرز هذه القضاياء فهي عنوان «الحرية الإنسانية» والطریق 
إلى التقدم الشامل : روحیا ومادياء وقد تردد احدیث عنها في ثنايا الروایات و بخاصة 
روايتي عبد dell‏ (اعترافات عبد المتجلي» امرأة عبد التجلي)» وترتبط حرية 
الفكر بأبعاد متعددة تعني حرية الإنسان وصراعه مع قوى القهر والظلام التي تؤمن 
بالقمع» وسيلة لاحضاع الناس وتسييرهم» مهما كانت نتائج هذا القمع متناقضة مع 
الفطرة الإنسانية والقوانين والقيم والاعراف» فضلا عن الادیان السماوية.. 

ويبرز السياق الروائي مدى خطورة الرأي أو حرية الفكر يي ic‏ 
لدرجة أن قضايا الخدرات تبدو أقل خطراً من قضايا الرأي» فالتهم في الأولى يجد 
فرصة الإفلات من العقاب والتمتع بالبراءق Li‏ قضايا الرأي» فصاحبها متهم دائماء 
وتلاحقه التهمة أينما توجه» وهو على قائمةالمطلوبين باستمرار» وها هو الحاج 
إسماعيل يعلق على ما أثاره عبد المنجلي وأهل القرية من آراء فيقول : 

«(أصبح الكلام من بعض الأمور ‏ آشد خطراً من اخدرات.. أنا شسخصياً إذا 
خيرت بين قضية سياسية وقضية مخدرات لاخترت الأخيرة) SU‏ لان قضايا 
اخدرات يستطيع احامي فيها أن يصول ویجول, فيجد col pil‏ ويبطل BN‏ 
ab (1)‏ محمود cab‏ القصة في الأدب الانجليري» الدار القومية للطباعة u,‏ القاهرق AVY Ao‏ 

NAVA‏ ص۰۱۱ 


(۲) روجرء ب. هينكلي» وصلاح رزق» في قراءة الرواية : تضور منهجي ودراسات تطبيقية» . 
مكتبة الآداب» القاهرة 0۱۹۸۸ ص ۰۳۷ ۱ 


وم 


ويربك الشهود. وكثيراً ما يحصل على البراءة.. آما في قضایا السياسة فالتهم مجرم» 
وان ثيتت براءته.. هل سمعتم عن القوائم السوداء .. نها شيء آخر غير السوق 
السوداء.. إذا لم يكف أهل قريتنا عن الاتجار في الکلام فسوف تسحقهم الدبابات» 
وتدكهم الطائرات») وسيصيبهم ما jal oLá‏ كرداسة في عام 2١956‏ أي قبل 
النكسة بعامين O.‏ 
بالنسية للقوى القمعية وحدهاء ولكن لقطاعات عريضة في امجتمع» إذ نرى أن الفكر 
لا جدوی له بل هو سبب كثير من البلای وقرين للأحزان والأشسجان» إن الواقع 
الادي الصرف bak‏ الفکر و أهله ویحاصرهم؛ ويبحث عن مصلحته الادية 

تقول أم صابرین » وهي تمثل منهج المنفعة» في حوارها مع زوجها عبد التجلي: 

« الفکر هو سبب کل البلاوي. 

- الفکر عندك يعني الهموم والأحزان)0©. 

ویفسر عبد التجلي ما يعنيه القکر من وجهة نظره وهي وجهة نظر الکاتب فیما 
en‏ ۱ ۱ 
. «الفکر فلسفات ومشاكل.. وبحث عن حلول لقضایا الفرد وانجتمع. كيف 
تتغلب على قوی البطش والطغیان؟ كيف نحرر المظلومين» ونحقق العدل بين الرعیة؟ 
ولماذا لم نتقدم صناعیاً ‏ حضاریا؟ ولاذا تقيض آنهار الصحف» وأحادیث الکبار 
بالخداع والکذب؟ هذا بعض ما يعنيه ES‏ 

القضية إذاً تعني الحرية عفهومها الشامل» ومواجهة قوی القه ولقامة ¿Jal‏ 


)1( اعترافات عبد التجلي» 5 ۲۱,۲. 
(Y)‏ امرأة عبد التجلي» ANA‏ 
(۳) السابق» ۰۱٩‏ 


و اضاري» oda y‏ آمور لا تعني بالضرورة من یفکرون BL‏ أو 
نفعياً مثل امرأة عبد التجلي (أم صابرین). . ولکن عبد التجلي الذي عثل Mer‏ 
يتشوق إلى الحرية والعدل والحضارة» لا يقبل بالمنهج النفعي أو التفكير البراجماتي؛ 

إنه يتطلع إلى عالم أكثر رحابة واتساعا وإنصافاء ولذا قادته قدماه إلى عالم الظلم 
والظلام لاستکشساف جوانبه» والاصطلاء بناره؛ والوقوع تحت وطأة التعذيب الذي لا 
a‏ 
علی اجتمم» و بخاصةالشباب. ۲ 

لقد تعرض عبد التجلي للتعذیب» وتعرض آبو الفتوح الشرقاوي للتعذیب» 
وتعرض محمد حسب الله وأبو امجد شاهين وأهالي قرية الربايعة للتعذيب» وأفاضت 
الروایات في Aya‏ بشاعة التعذیب» ووحشیه ind‏ والتهم الملفقة التي ۳ 
الضحایا على الاعتراف بهاء ویکفینا هنا أن نقرأ ما ذکره الراوي عن تعذیب «الرجل 
الصالح» - آبو امجد شاهین - ذلك الفلاح الطیب الذي لا دخل له بالسياسة ولا 
الأحزاب» وأحذ من الدار إلى النارء كما یقال. 

«کان yf‏ المجد متألاً ما يجري» لم یخطر على باله شيء من هذا قط قبل ذلك» ولم 
يتصور أن وراء الأسوار وحوشاً بشرية تتصف بهذا القدر من القسوة والحيوانية 
والمعصية لله. كان يسمع أطرافاً من أحاديث حول معاملة السجناء والمعتقلين 
والسياسيين» لكنه كان یعتبر ذلك أموراً كالتي تحدث في دوار العمدة أو iba‏ 
الشرطةء وما طاف بخياله قط أن يكون للقمع زبانية مجردون من الضمير والدین» 
وأنهم تمرسوا على مثل هذه الفنون الوحشية)0©. 

ولأن التعذيب فاق كل تصورء فان نتائجه أثمرت التطرف» وأورثت الضغائن» 
وشجعت الثارات التي قد يذهب ضحيتها أبرياء» وها هو عبد التجلي يتحدث عن 
التعذيب والسجنءفيقول : «هنا المدرسة التي يمكن أن يتعلم فيها الإنسان التطرف 


(۱) ملكة العنب» IV‏ 
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على أصوله إذا كان للتطرف أصول.. أتمنى لو أن معي مثقاباً كهربائياً Or)‏ 
لأغرزه في عبونهم وآذانهم وأمخاخهمء : ثم أجلس لاراهم یتعذبون. .۰ ویعلل ذلك 
ما صنعوه معه «لقد وضعوا عصاة في ONG n>‏ 

وإذا كان التعذيب هو مصنع التطرف الأصلي» فان الروایات تحمل aL‏ 
أعرى للتطرف» متها ذلك الانقلاب الاجتماعي الذي جرى للقرية الصرية کل 
ومضموناء ومنها انتشار التطرف الانحلالي» وترك الحكومة الحبل على الغارب باسم 
الحرية الشسخصية في الوقت الذي تضيق فيه الخناق على دعاة الإسلام. 

وإقدامها على تزبيف الانتخابات بصورة وقحة علنية» وهيمنة الرشوة والوساطات 
في قضاء الحاجات ما ينذر بكوارث اجتماعية وسياسية لا يعلم مداها إلا الله» لهذا 
تضاعفت أعداد الشباب المنضمين إلى التنظيمات الإسلامية حيث عدوا أنفسهم 
Lal >‏ للقيم والمبادئٌ O. il‏ 

وإذا كان القمع الذي يمارس ضد الأفرادء ويصل بهم إلى التعذيب داخل 
السجون» يؤدي إلى التطرف والغنف» فان القمع ضد اجتمع كله ينذر بأخطر 
الكوارث التي تهدد بانهياره فضلاً عن تخلفه» ويجد القارئ في رواية «ملكة العنب» 
مقارنة بين القمع dei‏ والقمع حديثاء فالناس قبل خمس وأربعين dele‏ يذكرون 
«الهجانة) الذين جاژوا على إبلهم ومنعوا الناس من التجول» وكانوا يضربون اخالفين 
بالسياط.. حدث ذلك عندما ثار الناس على طغيان ملاك الأراضيء أما OW‏ فان 
القمع أصبح فناً له أصوله وضوابطه؛ ويعتمد على القنابل الدخانية» والعصى 
الكهربائية» والمسجلات التي يمسكها العسكر ویتحدئون فيهاء والتلفزيون الذي يقوم 
DI pad‏ 

ا ا کی القضية 
(۱) اعترافات عبد التجلي» ۱۲۷. 


NYE امرأة عبد التجلي»‎ (Y) 
.4 5/4 ملكة العنب»‎ )۳( 


۲ 


الأولى التي تشغل روایات نجيب الكيلاني» حيث تصبح التفاصیل التي يحشدها 
نفحات متسقة» في إطار نشيد عام» هو نشيد الحرية» ويصنح الموضوع الروائي 
الأساس هو «جمرة الحرية) بلظاها وضوئها. ولهيبها ونورهاء ورمادها ومصيرها. 

وإذا كانت الحرية أو جمرتها هي الموضوع الروائي ple‏ فإنه يمكن القول إن 
الفساد — ععناه الشامل ب هوالموضوع الروائي الفرع؛ وإن بدا في كثير من الأحيان 
أنه المهيمن على سطور lad‏ ولكنه في حقيقة الأمر يعد الوجه الآخر لقضية 
الحرية» فانتفاء الحرية يعني المزيد من الل والأخطاء والعفن؛ وهو ما يطلق عليه 
الفساد بمعناه الشامل. 


إن الفساد لا يدمؤ ولا يترعرع إلا في بيكة فقدت الروح؛ وأخخلدت إلى الأرض = 
المادة = وصارالمال فيها هوالقیاس أو المعيار اجتماعیا وسیاسیا : 

«قالت أم صابرين بعد تناول العشاء : 

- أتعلم ما هي مشكلتك؟. 

— بالتأكيد .. إن القضية هي أنني لا أستطيع التأقلم مع هذا العالم الفاسد.. ولا.. 
eee An‏ 

- مشکلتک المال. 

— هذه فلسفة السقو ط. 

تمتمت دون أن تفهم معنی بعض کلماته : 

- بل النجاح ... ۱ 


وبعد تحليل لمعنى النجاح والسقوط في مفهوم أم صابرين ‏ زوج عبد التجلي — 
تخاطبه : 


« أقول بصراحة : الال هو القوة .. لو كنت غنياً يا عبد العجلي لدانت لك 
الرقاب» ولانحنی لك العمدة نفسه احتراماً و( کباراً .. وشيخ الجامع يا عبد التجلي 


tr 


هز عبد العجلي رأسه مفكراً وقال : 

أنت مثل عامة الناس في هذا OCLs SI‏ 

«عامة الناس) bh‏ هي محور العاناة عند na‏ لقد أخلدوا إلى الارض 
ومنهم زوجته التي تری أن الال هو القوة الذي بخ الراب تي و ل رر 
كانت رقبة أكبر رأس» وهو العمدة! وفي سبيل المال انتشر شر الفساد وعم وأخذ صوراً 
متعددق منها ما هو معتاد مألوف» ومنها ما هو طارئ غريب. 

من حوار بين عمدة الربايعة والشيخ محمد حسب الله إمام المسجدء نقرأ عن المال 
والفساد» ... لکن الناس من هذا الزمان قد جنوا بحب الال وهم de‏ استعداد OY‏ 
يلوثوا الشرفاء» ویسفکوا الدماء للحفاظ على مکتسباتهم.. العالم كله هكذا .. لعنة 
الله على الربايعة وأهل الربايعة.. آتدري يا بني ما الذي آفسد هذه القرية التي كانت 
Sil‏ 

-ماذا؟. 

— عد على أصابعك : 

التلفزیون. . والسفر للعمل بالخارج. N‏ الإدارة. :ا والبضائع المستوردة.. 
وانهیار التعليم.. والبعد عن شرع الله.. والرشوة.. تلك هي الأويئة السبعةم0. 

الأويئة السبعة منها ما هو معتاد ومنها ماهو طارئ» و کلها كما عدها عمدة الربايعة 
والشیخ محمدء سبب اللمأساة التي يعيشها الناس» وان بدا بعضها مصدر نفع وفائدة 
مثل التلفزیون والسفر للخارج» فالتلفزیون يمكن أن يتحول إلى داة تثقیف وتوعية 
ومعرفةه والسفر للعمل بالخارج يبدو لاول وهله مصدرا للثراء وتوفیر الحاجات التي 
تحقق الاكتفاء وتمنع من الاحتياج» ولكن التلفزيون تحول إلى أداة Ales‏ للکذب 


۲۷/۲۰ امرأة عبد التجلي»‎ )١( 
ملكة العنب» كلأ‎ (Y) 


٤ 


ودعوات الباطل وغسیل الخ والقیم المادية الرحيصةء Ul‏ السفر للعمل بالخارج؛ فقد 
مزق الأسر وأفسد العلاقات الاجتماعية وترك الأبناء والزوجات بلا تربية ولا رعاية. 
وكان الحصار في كل الأحوال 5 قبض الريح. إن الأوبعة السبعة قد حولت الناس إلى 
عبيد للمال وحده بملأون به البطون ويشبعون الرغبات الحسية» ولم يعد هنالك 
يخال لیم الروسية السابية وني ان بمعناها الرحيب» وهو ما أتاح 
للفاسدین والمفسدين أن يزدادوا في الارض فساداً وغواية وضلالة.. بحيث صارت 
الأوبئة السبعة أمراً اعتيادياًء فالرشوة مثلاً صارت مألوفة وبمارسها الکبار والصفاره 
وقضاء المصالح اليومية وغيرها لا يتم إلا بالدفع. 


«في الرحصة تدفع.. وفي إدخال الماء تدفع .. وعند مد أسلاك الكهرباء تدفع.. 
وکل Je af‏ الترعة يقدم له (أي لرئيس اجلس القروي) كيلو لحم 
أسبوعياً.. » .. بل إن رئيس مجلس القرية يقول تعليقاً على رفض «أبو JAN‏ شاهین» 
دفع ردو كي يصل تيار الكهرباء وماسورة المياه إلى بيته : «لن یدخل النور بيت 
آبو المجد» oY‏ الأحمال الكهربائية لا تكفي ولن یشرب قطرة ماء من شبكة میاه 
الحكومة.. إلا إذا دفع.. لیس عندي فرق بين صالح وطالح)(. 

إن القضية بالنسبة لرئیس مجلس القرية تعد بسيطة ومحدودةء ولکن هناك كباراً 
یحصلون على اللایین دون أن يتدربوا في مدارس النشلء لدیهم aa‏ 
كد کتوراه وماجستیر ودبلومات علیا في مختلف الفنون والعلوم» وهم یستخدمون 
هذا العلم الحديث في الاستثمار الحرام» وامتصاص الدماء» واستنزاف التائهین 
والقهورین و اجهلاء .(). 

إن الرشوة وبقية مظاهر الفساد صار لها مسمیات جديدة» آطلقها الفسدون 
بقصد التخفيف من دلالة الاسماء الأصلية» وخداع البسطاء والسذج إن تسمية 
الرذائل بمسميات جديدة محاولة للقفز على مواصفات اجتمع وأخلاقه فضلاً عن 


)1( السابق» 9 


4٦ امرأة عبد التجلي؛‎ (Y) 


دینه.. إن الرشوة صار آسمها عمولة أو مصاریف إدارية مقابل التسهیلات التي 
يحظى بها المستفيد. ولم يكن لدى الادارة والعمدة مثلاً مانع من تقبل هذه العمولة 
وخاصة أن أم صابرين ‏ امرأة عبد المتجلي _ سخية اليدء وإذا أعطت لخفير أ وكبير 
أو مدير بيمناهاء لم تعرف يسراها عن ذلك یا وهذا ما جعل عبد التجلي يصاب 
باللمول عندما عرف أن الكذب له ألف اسم واسم والرشوة تتزين ين بأردية شتی 
مختلفة الألوان» والظلم اسمه الضبط والربط والأمن الاجتماعي» ومجالس 
الاستغلال والنصب یطلقون علیها مجالس القرى»ء والافساد الزراعي يدعى 
بالإصلاح الزراعي 

«صرخ عبد التجلي بأعلى صوته ذات ليلة» وقال : 

-أم صابرین أيتها الملعونة .. 

أقبلت مسرعة وهي تلهث» يتقدمها بطنها المتضخمء فقد أصبحت حاملاً في 
شهرها السادس وقالت : 

— هل صحيح ما سمعت AS‏ 

- كيف لا تكونين ملعونة. . وأنت تحلين ما حرم الله.. الراشي والمرتشي في 
النار. en‏ 

قالت بحزم.. 


- کفی اه 
فیما يبدو - هوسر قوته» في ا ae a‏ وقهرها والتشهیر de‏ ۳ 
ee‏ . ففي رواية «قضية أبو الفتوح الشرقاوي» التي تدور في 
من SA‏ العاليمة الثانية» تجسید حي للفساد التوحش الذي صنعته آطراف 
عديدة» فقد كان هناك تهریب للسلاح من العسکرات البريطانية یقوم به بعض 


(۱) امرأة عبد التجلي » 2-۳۲ 
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الرسميين» والسوق السوداء تخضع لسیطرتهم؛ الحشيش مثلما یقال» على قفامن 
یشیل»» بل ظهرت مخدرات ومنشطات جديدة آشهرها «البانجو»» والقطعة منه تباع 
بقرشین» والناس کانوا يبيعونه في الشوارع والحارات دون حرج - والانجليز هم 
الذين آتوا به» والسوق السوداء ضرورة معيشية OV‏ التموین الرسمي لا يكفي» ولا بد 
أن يبحث الناس عن احتیاجاتهم بأي ثمن.. حتی قال الحاج يونس عبده : 

«قريتنا هي القرية الظالم أهلها.. وما ظلمناهم ولکن كانوا أنفسهم یظلمون»(). 

إن صورة البلاد في تلك الفترة هي صورة موازية للأوضاع في زماننا مع اختلاف 
السخوص والأبطال» فهناك أمور كثيرة تجري في الحفاء القضايا الهمة تتواری؛ 
وتطفو على السطح أحداث ثانونية أو فرعية لا قيمة لهاء وينشغل الناس بأمور تافهة › 
ويبقى SILI‏ على ما هو عليه.. والستقبل غامض لا يعرف أحد ماذا سیحدث MAE‏ 
والغلاء كغول» پنشب آظفاره. وتجار السوق السوداء تنتفخ كروشهم وجيوبهم» 
والفلاحون «آرهقهم الرجیم» الاجباري» ولهذا فهم لا يشكون من ارتفاع 
الكوليسترول في الدم ولا الضغط ولا الذبحة» فقط الأنيميا.. فقر الد 
البلهار سیا..(). 

إن الکاتب - في رأبي ‏ قد لجأ إلى فترة الحرب العالية الثانية» لیجد فرصة 
أرحب في رسم الصورة الموازية التي يستشعرها القارئ دون كثير عناء» حين يقارن 
الوضع آنقذ والوضع الراهن» إنها على كل حال» صورة تعسة للوضع الفاسد التردي 
الذي آلت إليه مصر في هذه الحقبة التاريخية السودای وأنها تجسيد لضياع هيبة 
القانون والحريات العامة» كما أنها کشفت المستور عن الأوضاع المهترئة للطبقات 
التي تزعم أنها راقية ومتحضرة وشريفة» كما كتب أحد الکتاب الحزبيين من منظور 
ole‏ 


)1( قضية آبو الفتوح الشرقاوي» MA‏ 
(Y)‏ السایق AY‏ 
(۳) قضية أبو الفتوح الشرقاوي » AL‏ 
4۷ 


ومهما يكن من أمرء فان الفساد celal‏ في القديم واحدیث له صلة حميمة 
وعلاقة وثيقة عواجهة دعوات الاصلاح وقهر الدعاة الصلحین فعندما ذهب عبد 
التجلي القصاص» لیبحث عن الونش السروق» وقع في قبضة جهات الأمن التي 
أصلته نار التعذيب الوحشي»› وقد أراد Jal‏ القرية الاجتماع على ما جرى لابنهم» 
فواجههم العمدة الفاسد ورجالهء وأصدر إليهم A‏ بالعودة إلى بيوتهم لأن 
التجمعات والتظاهرات ممنوعة ras‏ لقانون الطوارئ.. و اخالف مصيره الاعتقال» 
ومن حق وزير الداخلية رفض الإفراج عن المعتقلين.. وقد قام رجال العمدة (الخفراء 
وشيخهم) بضرب الاهالي عدا الإمام والشيخ إسماعيل.. 

ولكن وفداً من الأهالي يذهب فيما بعد إلى عاصمة الحافظة ويقايل احافظ 
ويذهلون عندما يخبرهم المحافظ أنه لا يعرف ai‏ عن المدعو «عبد التجلي 
القصاص) ولا يهمه أن یعرف |(). 

وإذا كان المحافظء بوصفه مسؤولاً رسمياً آعلی» يبدو سابياًء وغير معني بقضية 
خخطيرة» مثل قضية عبد التجلي» فان المسؤول الرسمي الباشر يأخذ موقفا إيجابيا 
لصالح السلطت وأكثر سلبية تجاه الناس» فقد اجتمع رئيس مجلس القرية مع المجلس 
وقررإرسال برقيات استتکار وشجب. وبراءة من عبد التجلي» إلى المسؤولين» ونشر 
تأييد من المجلس للحكومة ورجال الأمن في الصحف. bis‏ ارج خصو في 
ا مجلس توفیر ثمن البرقیات والتأييد ریا ماسورة المياه المكسورة في القرية؛ رد 
رئيس اجلس. o NN‏ 

ی to ees‏ و لب 

ثم یشعل سيجارأء ویقول : 

«وعلیکم أن تشجعوا أهل القرية خاصة النظار والدرسین وذوي الحيثية على 
إرسال برقیات ممائلة حتى نزیل ما علق باسم قریتنا من OO, Ele gl‏ 
(۱) اعترافات عبد التجلي ۰۱۰۹٩/۱۰۸‏ 
(۲) السابق » ۰۱۰ 


1۸ 


ور ie‏ بيان» فداعية الإصلاح «عبد التجلي»» ومؤيدوه من اهل 
القرية» صاروا (أوساخاً». . آما العمدة ورجاله ورئیس اجلس وأعضاؤه فهم ممثلوا 
الطهارة والنقاء مع ما يمارسونه من كذب وتزييف ونفاق وإفساد وانحلال وقبول 
للرشوة..الخ. 

إن جذر الفساد وفقدان الحرية» واختلال اجتمع» يهيئ UL‏ من الإحباط والسلبية 
التي تعم جموع الناس» وتدفع الكثيرين دفعاً إلى اعتزال الجتمع مخافة الاحتكاك 
بالفاسدين أو الظالمين.. أو مجاراة الأو ضاع الفاسدة والتلظي بنیرانها في النهاية. 
وغالباً ما يجنح a De del‏ 
والمودة بين أفراد اجتمع» ولكنهم لا يستطيعون بإمكاناتهم الروحية والنفسية أن 
یخوضوا عباب الصراع» لذا يؤثرون الانزواء والعزلة : 

«عندما تغيب شمس العدالة» يتفشى الحقد» وتنمو الأكاذيب» ويسبح الناس في 
بحر الظلمات. . ومن يفقد الأمن يعش في الجحيم» e‏ وان الإيمان هو جنة الله على 
الأرض.. وإذا شاعت الفتنة فالزم بيتك يا مؤمن ن .. ولتبك على خخطيئتك.. وإذا لم ش 
تبكوافتباكوا..)20. 

وقد یعجاوز الأمر العزلة أو الإنزواء إلى الهجرة» فقد فكر عبد gall‏ جدياً في 
السفر إلى الخارج هربا من الواقع القاسي؛ وهي ظاهرة لم تكن مألوفة ة في اجتمع» 
ولكن الاس اضطروا ليها اضطرارًبسبب الاخعلال اسان والفساد ی ات 
الظالم.. بيد أن. المؤلف لم يعالج هذه الظاهرة باستفاضة وان كان قد أشار إلى 
مكاتب العمالة والنصابين والکذابین وانعدام الثقة الذي Se‏ أجواء المدينة» نتيجة 
استغلال a‏ غبة لدی za‏ ين وت ة والعمل Oe EU‏ 
(N‏ حدئني الكاتب ail‏ بصدد كتابة جزء ثالث لروایته ish‏ عبد التجلي) و(امرأة عبد 

التجلي) بعنوان (هجرة عبد «gl‏ وعلمت أنه سيجعل هجرته إلى الداخل ناحية 

الجبوب» ولیس إلى البلاد العربية والاجنبيق وفي هذه الهجرة ستظهر قضایا AN‏ 

روائية آحری تخص الکان وما یتعلق به. 
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وإذا كان الانرواء والعزلة والهجرة حلولاً سلبية يلجأ إليها الناس عندما تضیق بهم 
السبل للعيش بطريقة كريمة ودون أن يفقدوا حريتهم أو يصيبهم رذاذ الفساد فان 
نجيب الكيلاني حريص على أن يحقق نوعاً من التوازن في مواجهة الإحباط 
والسلبية» وذلك بأن يجعل أبطاله يقاو مون الفساد والقهن ويستمرون في المقاومة» مع 
ما يبدو أحياناً من انهزامهم أو دفعهم ثمنا باهظاً لمواقفهم؛ فبعدما جرى لعبد التجلي 
من محنة على يد أجهزة الأمن» يعود إلى وظيفته بمجلس القرية» وید فترة من 
الكمون والاستر cole‏ يستعيد فيها أمنه واستقراره .. وإذا كان السؤال الطرو ح هو : 
هل انهزم عبد المتجلي فعلاً؟ فإن القضية تحتاج إلى دراسة وتمحيص. فهو يعتقد أن 
الواجب WY‏ وأن يقوم به سواء تحقق النجاح أو حل الفشل. هذا الالتزام في حد ذاته 
انتصار على الضعف(۱). 
ثمة قضایا آحری طرأت على اجتمع؛ ولکنها ترتبط بصورة وأخرى بمسألة الحرية 
أو قضية الفساد وقد عالجها المؤلف في مواضع مختلفة .. وقد أشرنا إلى بعضها من 
قبل فهناك مثلاً قضية تجريف الأرض الزراعية» وبيع ترابها بثمن JE‏ ليصنع منه 
الطوب الاحمر الذي يستخدم في البنای ويترتب عليه عدم صلاحية الارض 
للزراعة.. وقد جح بطله «عبد المتجلي) في مواجهتهاء بع هلاقام من gl esse‏ 
حد ضربه «بالفلقة» على رجليه في قسم الشسرطة. وهناك قضية زراعة العنب بدلاً من 
امحاصيل الزراعية؛ وقد عرضها المؤلف باستفاضةء ولم يقدم لها So‏ واضحاًء ولعله 
وجد في مجرد العرض تنبيهاً إلى عطورتها كي يتلافاها الناس فيما بعد» ون توقف 
عند مسألة إخراج زكاة العنب حقاً ley pte‏ للفقراء.. ويمكن عد هاتين القضيتين من 
ئج الفساد الستضري الذي غير النفوس رن فدفع البعض إلى بحت عن 
9 السريع على حساب الصلحة العامة أو ما یسمی الصالح الاستراتيجية 
للامت uses‏ الأرض ارهد فى الوقت lll‏ يدعو نيه أهل sail‏ وغیرهم إلى 
لتوسع في استصلاح الصحراء واعدادها لزراعة لتستوعب الزيادة السكانية» وتفتح 
مجالات جديدة للرزق» عمل ضد الدين والأخلاق والقانون وال خیم أما 


)1( امرأة عبد المجلي» o‏ 


زراعة العنب والفواکه السريعة العائد على حساب امحاصیل الزراعية التي تکون 
الغذاء اليومي الرئيسي للناس» فهو دعوة إلى استمرار استيراد القمح والذرة وغیرها 
من الدول الکبری» ما يترتب عليه التبعية لهذه الدول واعطائها الفرصة للتحکم 
الستمر في مصیرنا وحر کتنا واستقلالنا. 

بيد أن الکاتب عالج ظاهرة مهمة من ظواهر الهجرة إلى الدول العربيةء وهي قتل 
المصريين في الخارج واعادتهم إلى البلاد جثناً هامدة مشوهة» ووقوف السلطة من 
هذه الظاهرة موقفاً سلبياً غريباً لا يتفق مع واجبها في الحرص على كرامة مواطنيها 
وأبنائها كما تفعل دول العالم اختلفة لرعاية مواطنيها في الخارج.. بل إن المفارقة 
تكمن في أن السلطة عاقبت الناس في «الربايعة) عندما أعلنوا سخطهم على النظام 
العراقي وحاكمه بسبب قتل مواطنيهم» وقامت باعتقال عدد كبير منهم وعذبتهم في 
مبنى جهاز الأمن» ولفقت لهم تهمة تكوين تنظيم ديني متطرف يسعى لقلب 
الحكم(!)» ولم تطلق سراحهم إلا بعد أن قام العراق بغزو الكويت» وتغيرت طبيعة 
العلاقات بين السلطة ونظام بغداد!. 

وقد أشار الكاتب إلى عملية الغزو العراقي في سياق معالجته لمسألة قتل المصريين 
. الذين ذهبوا للبناء والتعمير ومساعدة العراق في .حربه مع إيران.. وأدان على لسان 
الشیخ أبو ا مجد شاهين ما يجري : 

«هناك السلم يذبح أخاه السلم والسماء تصب الحمم على الأبرياء» والأرض 
Ce‏ ام 
وأيامى ويتامى يستغيثون» أليس هذا من علامات الساعة؟)۱). 

إن الوضوع ری في روايات نجيب الكيلاني» حافل بالوقائع الجزئية والظواهر 
الجديدة التي طرأت على الجتمع» ولكنه يربطها بمهارة واقتدار بقضيته الأساس وهي 
الحرية الفقودة أو وجهها الآخر وهوالفساد العام» وكلاهماء جعل الإنسان/ الفرد؛ 
أو اجتمع/ الشعب» كياناً هزیلا لا قيمة له ولا كرامة» سواء ف في داخل البلاد أو 


١٠ li (1)‏ وما بعدها. 


oy 


خارجهاء وهو ما حوله إلى «عبد» للمادة (المال/ المتعة) تحكمه أو تستعبده, فضاعت 
القيم» وعم الفسادء وهذا هو سر التخلف السنیع الذي تعانيه الأمة في NEIL‏ 
فالعبيد Y‏ يستطيعون بناء الاوطان» ولا يقدرون على منافسة الشعوب الحرة... 

ويلاحظ أن الموضوع الروائي لدى جیب الكيلاني أخذ مساراً واضحاً ومحدداً 
بصفة عامة» دون أن يحدث له التواء أو غموض أو قصورء لان الرژية كانت واضحة 
ومحددة» وهي الرژية الإسلامية في بساطتها وعفويتهاء ودقتها أيضاً.. فقد كان 
يرصد الظاهرق ثم يتعمق أسبابها الحقيقية في صدق موضوعي وفني» يدخله في 
دائرة البادرة الشجاعة, التي يفتقدها الكثيرون من يلجأون إلى اللف والدوران 
والغمغمة دون أن يبين قصدهم أو تتضح غايتهم أو يظهر هدفهم. 

إنه يواجه بالفن - في كل الأحوال - قضايا مجتمعه» مواجهة Glow pe‏ قد لا 
یستریح Lal‏ البعض»:ولكنها تشر هذه القضایاه مهما كانت عدلية dic q pill‏ 
لنأخذ منها دلیلا یقودنا إلى عملية الاصلاح coldly‏ وفي الوقت ذاته يمتعنا بشسخوص 
حية وأحداث متميزة تظل في ذاكرتنا إلى أمد بعید. 


oy 


یقول سومرست موم : 

(إن الكاتب Y‏ ينسخ نماذجه نسخاًمن الحياة» ولکنه يقتبس منها ما هو بحاجة إليه. 
بضع ملامح استرعت انتباهه هنا. . أو لفتة ذهنية أثارت خیاله هناك. ومن ثم یأخذ في 
تشکیل شخصیته؛ ولا يعنيه أن تکون صورة طبق الأصل» بل ما يعنيه dis‏ هو أن 
يخلق وحدة منسجمة» محتملة الوجود تتفق وأغراضه الخاصة. 

ونجيب الكيلاني یصنع شخوصه من الواقع الحيط بنا Dy‏ لدينا. . إنها نماذج 
نقابلها؛ بل نعا” شرها أو نتعايش معها في كثير من الأحيان» ولكنه يشكلها 
بذ کاءءویختارها بوعي» لتحقق الوحدة النسجمة اشتملة الوجود )$ المتحققة 
الوجود بالفعل) كما یقول (سورمست موم». 

وشخصیات الكيلاني في رواياته التي بين أيديناء تزخر بالحياة في مجموعهاء 
صحيح أن بعضها يندرج تحت ما يسمى الشسخصيات الجاهزة» أو المسطحة» ولكننا 
نعثر على شسخصية رئيسة على PM‏ في كل رواية تقدم لنا معالمها من الداخحل 
والخارج» في حياتها الخاصة والعامة» بحيث نراها بلا رتوش ولا آصباغ تتفاعل مع 
الحياة في حال قوتها وحال ضعفها. : إنها شخصية بشرية بكل ما يعتري الشخصية 
البشرية من تقلبات وتغيرات» ومد وجزر .. ليست شخصية «السوبرمان» على كل 
حال» وا سخصية الرنسنان العادي الذي یفرح ويحزن» ویتهج ویکتلب؛ یقوی 
ليمانه على مر ul‏ ویهتر هذا الامان في لحظات الضعف والتعب» وان OS‏ يعود 
لإعانه أقوى من ذي قبل. 
o, ۱‏ نعثر على عد هائل من الشسخصيات في رولیت میب PAS‏ ذات 
ألوان متعددة ومشارب شتى. . رجالاً ونساء وأطفالاً. . من الصا حين والطا ون .. 
والإيجابين والسابيين .. والأخيار والأشرار» وسوف نحاول أن نركز الضوء على 


(۱) محمد يوسف نجم» فن القصةء AY‏ 


oo 


pal‏ هذه الشخصيات وملامحهاء من خلال 7 تصنیفها إلى مجموعات متشابهة في 
a‏ ومدی انسجامها 
في التعبیر عن رؤية الکاتب. 
اجموعة الأولى [الشخصيات النقية] : 

تبدو شخصية عبد المتجلي» من أقوى الشخصيات الحية التي رسمها الكاتب» 
ولعل ذلك era‏ إلى معايشته لها على امتداد رو ایتین zei)‏ اقات. Le‏ التجلي؛ » al yal‏ 
عيد المتنجلي)» حيث أطلعنا الكاتب على حقيقتها من الداخل» وأرانا كيف Sa‏ 
وكيف تستجيب لا حداث وتتقاعل معها سلباً أ إيجاباً؛ وعرفنا معالم تكويتها الثقافي 
والاجتماعي» وكيف sf‏ هذا التكوين على توجيهاتها واتقعالاتها وآمالها وأحلامهاء 
و طمو حاتها.. ومن ثم؛ کانت غزارة الادة الإنسانية الحية التي طالعنتا على امتذاد 
الروايتين دون أن نشعر fle‏ أو cole‏ بل كنا في غاية النهفة لمتابعة هذه المادة لنعرف 
إلى أي مدق ستصلل» esla‏ آي مذي 9 هذا العالم المضطرم الذي. تعيش فيه 
er‏ 

إن عبد العجلي شاب من غمار الشباب الکثیرین الذي یسمونهم Day‏ مقنعة)» 
فهو يعمل مجلس القرية الوجود في بلشته «کفر آبو سالم» » ولیس له غرفة أو مکتب 
أو كرسي یجلس عليه (حالة عامة في مجالس القری بالدولة كلها كما لا یعرف 
توصیفا لوظيقته؛ أو ماذا تسمی ؟» يحمل شهادة متوسطة (دبلوم ثانوي صناعي قسم 
برادة ولحام)» ولکنه يعمل أحياتاً في الأعمال الكتابية باجلس» ومنذ سنتین لم یدعه 
أحد لعمل شيء. وهو حریص de‏ أن يدقق فيما یعملهه ما oor‏ رئيس ا مجلس یضیق 
به» وفضل ألا يستعين به في شيء» ولا يطالبه إلا بالتوقيع في دفتر الحضور 
والانصراف!. 

يجسد عبد التجلي مأساة الشباب من زملائه» قهم لا يعملون Sue‏ مجدیا 
ويقبضون رواتبهم دون مقابل» ويعانون من البطالة المقنعة. وليس عبد.التجلي وحده 
في هذه الحال» بل هناك مائة وخمسة موظفين مثله في انجلس لا يعملون شيعا أما 


o” 


الذين يؤدون عملاً حقيقياً فإنهم یعدون على أصابع اليد الواحدة. 
وفوق ذلك» فإن سخصية عبد المتجلي تجسد مأساة جيل بأكمله؛ ووطن بأكملهة 
وتفكيره یتجاوز المألوف» ویکشف عن القساد السائد» وان كانت تستغرقه أحياناً 
القضايا الثاتوية الهامشية: ويهمل القضايا الکیری الرئيسية: فهو يهتم بالرشوة في 
وزارة الصناعة التي تشرت عنها الصحف. أكثر من اهتمامه ينقص مياه النيل التي 
تهدد المستقيل الزراعي قي القرية» ولكته يرى أن حل التناقضات لا يتم إلا بالبحث 
عن الجذور وتعمق الأسياب» ولعل ذلك يرجع إلى كونه مثقفاً وقارئاً یدمن القراءة» 
ویسعی أن يكوت التقدم المادي قائماً في بلده « کمبیوتر لكل مواطن»» وحين يقول له 
الخاج تهامی Gd Sy:‏ آولا ) يرد عليه : 
«هذه مقولة ساقطة ... نرددها llo‏ فالرغيف. مو co ger‏ والله لن يحرمنا من الحد 
الأدتى bald‏ الحيوانية .. والكمبيوتر لن Be‏ بالأرقام والمعلومات فحسبب ولكنه 
ae‏ زاء و فا کهته وشيكو Dll Y‏ 
وتيدو شخصية عيد dell‏ مثالية في, تصوراتهاه حالة في طموحاتهاء وإن كان 
الواقع المرير يشلاه یعنف ویو قظه من أحلاسه وتصوراته : 
[یتول عيد التجلي الشي لم تتح له فرصة التعليم قي معاهد الأزهر : 
١‏ آموالناا خرام.... طعامنا حرام. . حياتتا تجالسة..» 
أطلقنوا عليه بالأمس «عيد المتجلي» الجذو ¿O‏ 
تبدو من هذا اللتطلق مثالیته الطلقة» ورفضه الكاملى للواقع» ومن ثم جاءت فكرة 
بحثه عون (الوتش)». YAS‏ جاءت أو صدرت عن مجدو دته لا يعرف الیأس بسهولق 
بالرغم من تخالقه مع الفشل آلف مرقه فأصبح حليف اللکسانت والهزائم.. وان كان 
نکن القول إنه رمز للصمود والتصدي, فهو یعصدی للعمدة الذي یفرض إتاوات 
على ee‏ ینهیزم آماعه» ds‏ لساءلاات قانوتية کادت تؤدي به إلى 
e)‏ 


DY 


السجن عندما عجز عن إثبات وجود اختلاسات في ميزانية اجلس و 
ضرباً على قدمیه بالفلقة قي ال ركز عند تصديه للادارة الممالئة لتجريف الأراضي 
الزراعية في کفر أبو سالم. . ولکنها للرة الوحيدة التي تجح فيها ما آجبر تجار الطون 
والتجریف إلى الانتقال إلى قرى مجاورة.. 

إن الواقع المرير والاحباطات العديدة التي يعانيها تجنح به في كثير من الا حیات إلى 
رت مارا نیا ی ما 

توشك على الانهیار.. ولکنها تقاوم في استماتة حرصا على امحلم واطرية. 

al Cl‏ ام شم این هم ابو ولو وس 
السياط. والحرية والعدالة والعلم والعمل أسس الخروج من المأزق. . وهي قضایا یمن 
بها أي | إنسان طبيعي حر على ge Mary‏ 

إن imal‏ الانساني من حصائص شخصية عبد التجلي الحورية aga‏ ليش 
(السوبرمان) الذي لا ينهزم والذي لا يخطئ ولكنه يتعرض لكثير من الهزائم 
والأحطاء ومع ذلك يواجهها بصبر وإرادة .. .تلم ويأسى لكن الإصرار ينسيه الألم 
والأسى» وبالرغم من كل شيء» يحلم ويواصل الم ولا شك أن التصور 
الإسلامي كان من وراء صموده. . 

. كان يتأرجح بين الاك واليقين» بين الثالية التي بحلم بهاء والواقعية Er‏ 

ge ee 
بن عفان یتبر ع بحمولة ألف بعیر للجائعین واحتاجین كما حدث في التاريخ» لکن‎ 
ی و الا حیاء‎ ae العصر ليس عصر الصحابةء ولكنه عصر الذئاب الجائعة‎ 
OG, والأموات على حد سواء‎ 

وبعد ذلك وقبله: فان «عبد التجلي» | إنسان عادي مثل بقية لاسء يتروج وینجب 
ویختلف مع زوجته ويصل الخلاف إلى حد الطلاق ثم المصالحة ویجد في حياة 


al (1)‏ عبد التجلي » ۲ وما بعدها. 
(yy‏ الساپق » ۰۱۰۱ 


OA 


الرضاء متعة تختلف عن قسوة حياة الفقر» ویحمل هموم مه ؛ ویسعی لتزویج 
آخته. .. 

إن عبد المتجلي نموذج حي للشخصية الروائية المتنامية التي تحمل نبض الانسان 
ومشاعره وأشواقه في الحرية والعدل والتقدم والطهارة. 

على العكس من شخصية «عبد التجلي»» نجد شخصية الشيخ «محمد أحمد 
تخب الله في زواية وبلكة الي فيو ee‏ الم ول 
المؤلف في أعماقهاء وإن كان قد قدمه lig]‏ شاباً مستقيماً يواجه الواقع بصلابة 
وإرادة.. صحيح أننا قد نعثر على بعض الواقف التي يكشف فيها المؤلف عن داخل 
الشيخ محمد مثل رغبته في الزواج من «براعم)» ولكنه يجعل منه شسخصية مثالية قد 
تتأبی على الألم في مواقف الألم مثلما رأيناه عند تعذيبه من قبل البلادین» فإنه يغالب 
لاه والصراخ» بل إننا نراه يجري على ساقه أو قدمه الوجوعة منذ زمان» وكأن 

والشيخ محمد يمثل صورة عالم الدين المثلى» فمع أنه شاب في الثلاثين» أسمر 
وسيم) فانه لا e‏ عينيه OF‏ الأرض إلا بقدر الضرورة. يطلقون عليه «الرجل 
الصالح» . وهو عدو لدود للكذب والتفاق والظلم والتعالم. مهنته الأصلية التدريس› 
ولکنه يصلي بالناس ویخطب اجمعة. کافح بعد وفاة والده الفقیر حتى حصل على 
الشهادة العالية. ومن منطلق وعيه الإسلامي يثير في خطبته قضية als” jp‏ العنب) الذي 
يزرعه الفلاحون بدلا من الحبوب» فیسود اللغط والجدل» حول مدی مشروعية هذه 
ال زكاةء فيندفع بعض الفقراء إلى القول : 

«-إذالم تأخذ حقنا بالشر cg‏ فسوف نأخذه بالقوة6(). 

ولا al‏ الشيخ (محمد حسب (al‏ بتهدیدات أصحاب العنب ممثلين في «براعم) 
أو ملكة العنب» التي تواجهه بالغضب والنق والاتهام باثارة الفتنة» فيرد علیها واثقا : 

ب إن عالم الدین لا يأخذ إذناً من حد حینما يريد أن یقول احق.. وفي حدیث 
)1( ملكة العنب» Yo‏ 
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أبي ذر» أوصاني خليلي أن أقول gH‏ ولو Od IT‏ 

ثم یفهمها الشیخ محمد أن المنبر «ليس By‏ من أبواق da SH‏ ولکنه مکان طاهر 
تنطلق مته کلمات Gal)‏ 

إن الارادة الصلبة التي تتميز بها شخصية الشيخ محمد حسب الله» كانت وراء 
الكثير من المتاعب التي جرها على نفسه وقريته منذ فجر قضية زكاة العنب حتی 
وقوعه تحت سياط الجلادين» رورا بو قوفه 3 بجوار جثة قریبه الذي قتله 
العراقيون» عند تسیبع جنازته» وبعد تدخحل قوات الأمن لتفریق المشيعين!. 

ولعل هذا الموقف المثالي الذي وقفه الشيخ فد سس ال هون أنه تر 
أعماقه الوجدانية وأطواره النفسية يعود إلى طبيعة عمله إماماً las‏ ولعل المؤلف 
أراد أن يجنب «عالم الدين) الذي عثله الشيخ محمد حالات الضعف الإنساني التي 
تعتري غيره من الناس» فجاء على تلك الصورة المضيئة المشعة» حتى في حالات 
القهر والقمع. 

A AM A 
ae وهي شخصية «آبو اجد شاهین» ذلك الفلاح الشیخ»‎ 
ويتعامل مع الأحداث ببساطة ويسر وان كان ینحاز دائماً للإسلام وما يمثله من حق‎ 
وعدل وطهارة؛ وهو يمثل صورة الفلاح المسلم في غير غلو أو تنطع؛ » ما يمكن أن‎ 
نعده رمزاً للدعوة الخالصة إلى تطبيق الشريعة» والعودة إلى روح الاسلام» فهو يرى‎ 
أن عدم احترام الشر ع وضعف الإيمان وراء استباحة كل شيء : السرقة الزناء القتل»‎ 
: شهادة الزو الرشوه...۲)‎ 

ومع بساطة أبو انجد شاهين» وطيبته الفطريةءفإنه يقاوم ley‏ وصبره سیاط 
الجلادين» بل إن وعيه الذي یتجاوز الحاضر إلى الستقبل بژثر في جلادیه الذين 
(Y)‏ نفسه Nr‏ 
(Y)‏ نفسه NV‏ 


یکفون عن تعذیبه» ویعملون على إخراجه من الحبسء بعد أن أثر علیهم بأقواله 
وتصرفاته!!. 

إن شخصية (أبو المجد) تبدو أقرب إلى المثالية» ولكن بساطتها وعفويتها في 
التعامل» وتأثيرها الفطري على الناس؛ يجعلها حية وفاعلة» بل تحفر لنفسها مكاناً في 
ذاكرة من يقرأ الرواية. 

ارفا هناك شخصية الطالب الشاب «شعبان عبد اللطیف» وهو أزهري من 
طلاب أصول الدین ویعمل على نشر الدين الصحیح, ويأخذ مواقف واضحة من 
الفساد والواقع الاجتماعي. ویعلن رأيه في ال حداث والأشخاصء مثل رأيه في اللواء 
الشريجي زوج «عنایات ea‏ 

opp‏ اللواء الشبريجي باشا رجل فاسد فاسق» وأنه كان على علاقة مع يهودية» كما 
كان على صلة وثيقة بالانجليز» وقدم لهم الکثیر من العلومات عن حركة 
القاومة..)۱. 

و«شعبان عبد اللطیف» مثله مثل کثیر من الشباب الرتبط بالدین ارتباطاً وثيقاً 
ویتوق إلى تطبیق الشريعة والدفاع عنهاء ويضحي في سبیلها إلى آخر مدی. . ولکنه 
مرسوم فنياً من الخارج» ولعل ذلك يرجع إلى کونه شخصية ثانوية. . 

وإذا عددنا الشخصيات السابقة نماذج للتدين الايجابي - أو الحركة الاجتماعية 
وفق وعي ناضج بالإسلام وتصوراته» مع تفاوت في بنائها الفني ونوعيتها؛ فان هناك 
نماذج لا يمكن أن نسميه بالتدين السلبي أو الزهد الذي يعتزل الحياة والواقع» وان 
كان يحتفظ في قرارة أعماقه بنقاء السريرة وصفاء الفطرة» وقد يصنع منه الكاتب 
رمزاً للنجاق أو يجري على لسانه ما يعد طريقاً للنجاة .. ويلجأ إليه بطل الرواية 
ليجد عنده حلاً ينقذه من الحيرة والتخبط» كما نری عند شيخ الخلوة في مسجد 
السيدة زينب الذي يلجأ إليه عبد المتجلي كلما ادلهمت آمامه الدنيا : 


(۱) قضية أبو الفتوح الشرقاوي» ۳۰ 
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- وهل هناك سواه ؟. 

وهكذا .عضي الحوار الذي يعيد عبد المتجلي إلى صواپه» حيث یذ کره بالعودة 
إلى الأم - ولعلها مصر أو هي كذلك بالتأكيد ‏ ويشير إليها بقوله : «في أحضانها 
ا لحب والزرع الا حضر والأمن والسلام»(. 

أو يذكره بتلك العبارة : اليس في بلادنا من يموت „Ode ge‏ 

وإذا كان شيخ الخلوة» الذي یتسم بالمهابة والنورانية والصفاء لا تظهر من ملامحه 
وصفاته ومعاله في المعترك الإجتماعي اليومي أية آثار أو انفعالات, فان أهل التدين 
السلبي تظهر مواقفهم جلية من الجتع فالدراويش في أذكارهم ومدائحهم يستمعون 
لشیخهم المداح» وهو یشرح لهم معنى قوله تعالی «علیکم OG al‏ ويتلخص 
من الذکر والجد في تحصیل الرزق ورعاية Shall‏ والإحسان إلى HT‏ وعدم 
الانشغال بأمور السياسة ومشاغل الدنيا التي يزينها الشیطان. 

وعندما تتوارد أنباء الفضيحة الخاصة باللواء الشريجي وزوجته الشابة» ينزعج 
الشيخ المداح انزعاجا شديداء لآن ما يجري ببساطة شديدة صرف الناس عن ذكر 
الله. إنه ضرب من اللهو في رأيه» ويكاد يضرفهم عن تحصيل الرزق» ورعاية 
آسرهم ‏ و كان الذي يضايقه أكثر أن رواد الساجد في القرية لا يكفون عن الحديث 
في أمر الفضيحة(“. . 

إذاً فالشيخ المداح لا يريد تجاوز الاهتمام بالذكر والرزق» وهو ما يعني أن يعيش 
الناس بعیدا عما يجري سواء كان له علاقة بواقعهم ومستقبلهم أولم تكن له علاقةء ما 
)1( امرأة عبد التجلي ‚or‏ ۳ 
(۲) السابق» .٥ ٤‏ 
(۳) سورة الائدة : ۵ ۱۰. 
)٤(‏ قضية آبو الفتوح الشرقاوي » YA‏ 
(ه) السایق» ٤٦‏ . 


TY 


يعني أن الاسلام من وجهة نظره قاصر على العبادات فحسب. . وبالرغم من هذا 
الفهرم القاصرء فان للرجل حضوراً وتأثيراً على ast‏ الناس؛ فقد كانت وفانه 
بالأراضي dw tall‏ ودفنه بالبقیع» ذات صدی عمیق في نفوس Jal‏ القرية» وقد 
وصفوه ath‏ «الصوت الصادق في قریتنا۱).. ولعل هذه السلبية تجد تعليلاً معقولاً إذا 
استمعنا لقولته التي وردت على لسانه قبل سفره إلى الحج حين رأى اجتمع والعصر 
لا يمثلان ما يبغي أو ما يريده الإسلام : 

«هذا عصر الضلال ... وبنوه ضالون ومضلون.. لم يعد أحد يعرف الصدق من 
الكذب.. ولا الوهم من الحقيقة.. إنهم یصنعون المواقف.. و کل شيء على هواهم 
والناس My pile‏ 

وإذا كان انحراف الناس تعليلاً معقولاً للانسحاب من الواقم؛ فانه من ناحية أخرى 
يحتم على العلماء والشیوخ أن یقوموا بدورهم في الاصلاح والتصدي ies‏ 
الاجتماعية.. ولکن نمط الشخصية السلبية موجودة ی بت | 1 
الکاتب أراد of‏ یقول لقرائه : هاکم اللمط السلبي في مقابل النمط Er‏ 
فوازنواواختاروا. 

ثمة شخصية بمكن إلحاقها بشخصيات هذه المجموعة. نها شخصية متحولة 
انتقلت من عالم الضياع والضلال » وكانت ضحية لقهر لم تتوقعه» إلى عالم السكينة 
والسلام والهدی.. إنها شخصية «أبو الفتوح الشرقاوي» الذي حملت الرواية اسمه 
.. فقد كان لضا يهوى الکذب. وبداً یجلب de‏ نفسه el‏ بادعائه ail‏ رأی ator‏ 
القتيلة المزعومة «عنايات هائم) زوجة «اللواء الشريجي)» وتطور هذا الادعاء علی ید 
الشرطة نتيجة للتعذيب إلى اعتراف تفصيلى كاذب بأنه هو الذي خنق عنايات 
البحيري» وتقاضی HAE.‏ را سد Se‏ ولكنه لا يعرف أين ذهبوا 
(۲) السابق» AK‏ ش 
(۳) مئة جنیه في ذلك الزمان تساوي مبلغا هائلاً في زماناء وکان من المکن أن تکون ثمناً لعدة 

أفدنة» أي ما يساوي عشرات الالوف بسعرالیوم. 


1۳ 


بالجئة ولا الأشسخاص الذین کلفوه بالهمة ودفعوا له الثمن» ثم تتطور المسألة إلى 
ملابسات یدفع أبو الفتوح ثمناً لها معاناة وتعذيباً إلى أن تتحول قضیته إلى قضية عامة 
تشغل الجتمع کله؛ الدولة» والأحزاب» والصحافة» وعامة الناس» وخاصة بعد 
الافراج cae‏ حيث تبداً حياته في التحولء والانتقال إلى التدین والتزام الطریق 
الستقیم سل وکا وأخلاقاً.. 

بيد أننا نکتشف على مدی الرواية تعليلاً لادمانه الکذب سبب مصائبه ومشکلاته» 
وهو العاملة السيعة من جانب زوج أبيه وهو صغير؛ AB‏ ضربته ضرباً مبرحاً بسب 
قطعة لحم» فلم يجد مخرجاً إلا الزعم بأن القطة هي التي أكلتهاء وسار على هذا 
المنوال في أشياء أخرى.. ومن وجهة نظره» فان الكذب سمة عامة للمجتمع .. 
البضائع كلها مسعرةء ولكن أحداً لا يطبق التسعيرة ولا يبيع بهاء وأكبر سلعةاليوم هي 
الكلام في الجرائد والإذاعة» ولدى المحامي» والمدرسء والمؤلف» والوزيرء والعمدق 
وشيخ AL‏ وشيخ الخفر» والكتاب.. كلهم کذابون والناس» في بلدنا يستمتعون 
بالكذب» ويرفهون عن أنفسهم..والحكومة تريد الکذب حسب مصلحتهاء Uy‏ 
طول عمري ثرثار.. أعني كذاب.. وقد أحذت جزائي» ليس في حياتي قصة لها 
قيمة. . لم أكن قاتلاً مأجوراً.. ولاعمدة ولا شيخ خفر.. ولا..6(). 

ومع أن «أبو الفتوح» كذاب ولصء فإن وعيه السياسي كما رسمه الكاتب يبدو 
أكبر من مستواه الثقافي ووضعه الاجتماعي» فهو يفكر داخل السجن للخروج من 
محنته» في السفر إلى القاهرة» والدخول إلى قصر الملك خفية عن طريق الحديقة 
لكنه وجد أن مقابلة «النحاس» باشاء زعيم حزب الوفد أيسرء لم يكن يحب الوفد» 
وكان يكره أحمد ماهر باشا وحزب السعديين - والكراهية غير معروفة السبب - 
لکنه باللسبة للاخوان المسلمين» فکان یری آنهم أسمى وأنقى من أن يلوث مجالسهم 
بأنفاس التبغ والحشيش التي ينفثها من آن لآخرء كان یخاف أن یشموا رائحته» وهو 
يهابهم ويحترمهم» لأنهم على حد تعبيره (من أهل الله)» وعندما يتفضل الله عليه 


(۱) قضية yf‏ الفتوح الشرقاوي » AN‏ 


ví 


بالتوبة «فسوف يترك ا جميع ویذهب إليهم نقياً نظيفاً. O,‏ 

ولعل وعي gil‏ الفتو ic‏ السياسي الناضج» الذي Nr‏ الکاتب» يجد له مسوغا 
إذا عرفنا أن تلك الفترة التي جرت فیها أحداث الرواية» كانت تتمیز بالنضج 
السياسي بصفة عامة وكانت حافلة بالصراع الحزبي والوطي؛ » وكان وجود 
الاستعمار الانجليري يشعل هذا الصراع ویژججه لدرجة أن يصل صداه إلى كل 
بقعة و كل بيت في الوطن... 

ولا شك أن جمعية الاخوان المسلمين كان لها LT‏ حضور قوي في وجدان 
الكثيرين» وبخاصة في القرى والأریاف» نظراً لطبيعة دعوتهاء وما تقدمه من 
حدمات» ويعزى تحول gly‏ الفتوح) بعد حرو جه من السجن» وانضمامه إلى الجمعية؛ 
إلى ما قدمته له من مساعدة (إخفائه عن المطاردين cad‏ وتوكيل محام كبير للدفاع 
MES (us‏ الطالب شعبان عبد اللطيف و adda‏ 
و اللصو صية» ies. Ol day y‏ مريرة aut, dan‏ 
يدعو إلى الله وإلى نظافة القول والسلوك. 

وعکن القول إن هذه امجموعة تمثل العنصر الخير الذي يقاوم الفساد ويسعى إلى 
A‏ 
oo‏ الثانية [ شخصیات نسائية] 

وتعد هذه المجموعة امتداداً للمجموعة الأولى» وان كانت تشمل معظم 
الشخصيات النسائية في الروایات الأربع» وهي شخصیات فاعلة ونشطة وإيجابية - 
بدرجات متفاوتة» وتبرز بصورة ما دور AM‏ بوصفها مؤثراً في الأحداث 
والشخوص.. والجديد هنا أن الکاتب یجعل المرأة ذات حضور اقتصادي 
)1( قضية أبو الفتوح الشرقاوي» ۲۰. ۱ 
(Y)‏ انظر صفحة ۳۰ من هذا البحث. 


"o 


واجتماعي» ويتضح ذلك من شخصية el‏ صابرين)» امرأة عبد التجلي» و«براعم» 
ملكة العنب» وكلتا المرأتين تواجه امجتمع تاجرة أو زارعة وتحقق وجوداً فعالاً يؤثر في 
الآخرين سواء باستخدامهم أو التفضل عليهم أو إفادة جموع الناس يإقامة الشروعات 
أو الإسهام القوي فیها. 

وتبدو شخصية pl‏ صابرین» أكثر غنى da‏ وثراء روائياء Beri‏ ما شهدته من 
أحداث وما خاضته من أزمات» كشفت عن طبيعة فكرهاء وملامح شعورها. 

لقد تعرف عليها «عبد التجلي» في الميدان الذي سرق منه «الونش». وهي امرأة 
ممتلئة عليها مسحة من وسامة» يبدو أنها في العقد الرابع من عمرهاء تقف في 
«كشك» صغير في طرف الميدان» تبيع السجائر والبسكويت والحلوى.. وقد اشتری 
منها «عبد المتجلي) زجاجة «كوكا کولا)» ودار بينهما حوار خشن. 

- من أي داهية أتيت؟. 

ae 

¿QA GA 

- اذا التجریح؟ 

خاي الصراحة .. هل تضایقت؟. 

- آعرف أنك Wetec:‏ 

- ومن ثم تبداً علاقة تت تنتهي بالزواج والانجاب والمشاركة في مسار حياة.. وتخبرنا 

الرواية أن المرأة لها طفلة يتيمة اسمها صابرين» عمرها ثلاث سنوات» مات أبوها في 
حادث طریق وهو یدفع عربة ید ممتائة بالخضروات كان یتکسب منها. ۱ 

وبعد ذهابها مع عبد التجلي إلى «کفر أبو سالم»» تحدث انقلاباً خطيراً في cto‏ 
عبت كوم بال(عداد لشرو ع جاري» وتقنم زوجها بطريقة عملية لیقبل الشرو e‏ 
. وتسوق تجارتها في البداية منزلیاء وتكشف عن وجهها «البراجماتي) العملي الذي 
(۱) اعترافات عبد التجلي ¢ ۳۷ ۱ ۹ 
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یتعا کس مع توجه عبد التجلي «المثالي) : 

و -إنك تضعيننا أمام الأمر الواقع. 

- إن مرتبك لا يكفي لاطعام البقرة والحمار. 

أدرك آنها على حق» فقال : 

- ثم ماذا بعد ذلك؟. 

- بقي أن نعلن عن افتتاح ¿JA‏ 

llas y -‏ عليه «سوبرماركت) أم صاربين! 

- ولم لا؟ أنت موظف ولا يحق لك التجارة6(). 

وبحكم خبرتها أو حسها التجاري تنمو تجارتها وتتوسم؛ وتتعامل مع الناس بطريقة 
حسنةوتكسبهم إلى جانبهاء مع التزامها بصورة المرأة المسلمة المحافظة» وقد جعلها 
تعاطفها مع الناس ومساعدتها للفقراء «ولية من أولياء الله الصالین» كما كانوا 
De‏ الیها: فقد منحتهم القروض والساعدات وجاملتهم في المناسبات» 
وشا ركتهم. في البهائم وماکینات الري والزراعة وأسهمت في ترمیم الساجد 
والدارس» ووفرت حافلة للنقل من القرية إلى المدينة والقری اجاورة؛ وبنت مقابر 
للصدقة» ورصدت جوائز للمتفوقین في الدارس وحفظ القرآن الکریم» وقدمت 

وفي مقابل هذا الوجه الشرق. فانها استطاعت السيطرة على أصحاب القرار في 
القرية والدينة عن طریق ما تقدمه من إكراميات وهدایا أو ما یسمی «رشاوی» مقنعق 
وهو ما آثار قلق زو جها عبد التجلي» وأدى إلى مضاعفات غير حميدة من العلاقة بين 


(۱) امرأة عبد التجلي » ۷. 


1۷ 


الزوجين؛ لأنها من ناحية تصر على منهجها الذي يرى الدنیا سوقاً ينبغي أن تتعامل معه 
بلغة السوق» ومن ناحية أخرى فان عبد dell‏ يرى المسائل بصورة أخرى تتناقض 
مع رژية زوجه : 

«العمدة أصبحت رقبته في يدي» وضابط النقطة رهن إشارة مني» ورئیسکم في 
اجلس القروي کالکلب الذي يقنع بالعظمة بشرط أن یکون فیها بقايا.. 

— هل أصابك cd ll‏ أم أنك تحلمین؟. 

- العالم كله سوق يا عبد التجلي»(). 

ولا شك of‏ هذا التناقض بين الزوجين كان سبباً في تدهور العلاقات بينهماء Le‏ 
أدى إلى الطلاق صحيح أنه جرت محاولات للصلح بينهماء وقد تم بالفعل» ولكن 
اعتراضات عبد التجلي انصبت على منهجها وتطور حياتهاء فهو یری المشسكلة 
الرئيسية في تجمع bye‏ السلطة في يدهاء الادارة خاضعة لهاء وأهل القرية 
يحترمونها ویطیعو نهاء بسبب قوتها الاقتصادية وبراعة مسلكهاء وهنا مکمن الخطر» 
WY‏ فرد واحد» ولا يوجد ضمان من أن تتحول بين يوم ولبلة إلى دیکتاتور» فيخضع 
الجميع SL‏ الفرد الطلق «ولنا الویل إذا حدث ذلك فهي بشر6).. لقد صارت 
الأمور بهذا الشكل نذيراً بالخطرء وكثيراً ما ألح عبد التجلي على هذا العنی : Con‏ 
لإرادتنا القوى المضادة» أصبحت حاكما بأمرها. ‚Da.‏ 

إن شخصية أم صابرين القوية وجمعها للمتناقضات (الالترام الديني واخلقي 
مساعدة الناس» بتاء القوة الاقتصادية» السيظرةعلى الإدارة)» لم تسلم من مخاطر 
هذه التناقضات» وکانت ضحية لها حینما تأمرت علیها «مافیا» السوق» لانها لم 
(۱) امرأة عبد المجلي؛ TY‏ 
(Y)‏ السابق» ۰۱۰ 
)1( نفسه ANY e‏ 


“YA 


تخضع لارادة زعمائها» و کانت نهايتها المأساوية الدامیق حيث قتلت في عقر دارها؛ 
وترکت أطفالها وزوجها یحصدون الرارة والأسىء لقد انهزمت «لغةالسوق» في 
النهاية» لأنه لا يصح | إلا الصحيح, ومهما كان «للبراجمائیة) من آسباب ومسوغات» 
فإن الاستقامة خير وأبقى. 

النموذج الثاني الذي يقابل «أم صابرين) مع تشابه فيما بينهماء هو شخصية 
«براعم» التي أطلق عليها الناس ذ في القرية «ملكة العنب» - على غرار ملكة الجمال - 
فهي فتاة قروية حصلت على الشهادة الإعدادية» ولم تكمل تعليمهاء فقد تحملت 
عبء استمرار الأسرة بعد وفاة والدهاء وقد كافحت وصارت من أمهر زراع العنب 
في الفدادين التي و رثتها عن أبيهاء والفدادين التي تستأجرها من الآخرين» وقد حضع 
لها احتراماً وتقديراً أهل القرية : العمدة امجلس الحلي» ضابط النقطة؛ وهي صاحبة 
أفضال على الجميع؛ وقامت بترميم المدرسة وبناء المسجد وفتحت أبوب الرزق أمام 
الكثيرين. 

- وهنا نجد المثسابهة بينها وبين أم صابرين واضحة وتكاد تكون متطابقة ‏ وتضيف 
الرواية توصيفاً لبراعم أو ملكة العنب أنه لم يعرف عنها قط ما یشین سلوكهاء وقد 
حاول الكثيرون خطبتهاء ولكنها رفضتء حتى تزوجت من الشيخ محمد حسب 
الله إمام السجد في ختام الرواية. ۱ 
. الفارق بين أم صابرین وبراعم أن الأخيرة أقل جسارة في اقتحام SA‏ 
وأقرب إلى الاهتمام بدائرة عملهاء وأبعد عن المشاركات الاجتماعية غير المحسوبة 
ولعل هذا الفارق يرجع إلى GL‏ الريفية المتوجسة الحذرة التي تضع كل اهتماماتها 
في العمل والتركيز عليه (الزراعة)» Le‏ «أم صاربين) فهي بنت المدينة الجسور المفتحة 
التي تفهم السوق وألاعيبها (التجارة) وتواجهها بالأسلوب الناجع. . وبالاضافة إلى ما 
سبق» فان «براعم» تبدو أقرب إلى الاستجابة للنصح والقبول بالمشورة (نصائح أبو 
الجد شاهين أثمرت لديها وانتهت بها إلى الزواج)» أما أم صابرين فتبدو معتدة برأيها 
مع قدرة على cg LIV‏ ثم صلابة الإرادة والتصميم على تنفيذ الفعل» وكان ذلك من 
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آسپاب طلاقها. ` 


إن شخصية «براعم» تبدو إيجابية في اطار البيئة والتربية» بل تبدو في بعض 
الأحيان معبرة عن أصالة البيعة في النخوة والشهامة التي يتصف بها الرجال ale‏ 
فعندما اعتقلت السلطات مشيعي جنازة الشاب الذي قتله العراقیوث» لم تقف 
ساکنة‌ولم ت تخش من حالة الخوف والتوتر التي تسود القضية وذهبت إلى امحامية 
ذات النفوذ ومنحتها مبلفاً ضخماً بعد أن حصلت على وعد منها باطلاق سراح 
العتقلین وقد كاك.. 


قد تظهر للقارئ ملامح غنية فنياً لشسخصية أم صابرین» أكثر من «براعم»» ولعل 
هذا يعود إلى أن الشخصية الأولى أتيح لها أن تأخذ مساحة روائية وزمنية أكبر بكثير 
من «براعم»» فقد تناولها الكاتب على مدى روايتين» بل | إن إحداهما تحمل اسمها 
af ply‏ عبد المتعجلي»» ولكن «بر اعم» في كل الأحوال تبدو متناسبة مع الإطار الذي 
عوجت فيه. 

هناك شسخصيات نسائية ثانوية» ومع هامشية وجودها الروائي إلا إنها تسهم في 
إثراء الحدث وبلورة الشخصية الرئيسية.. 

فهناك Ir‏ (رمانة) أم «عبد التجلي» وتأمل دلالة الاسم Jeb all le je,‏ 
على مآسي الحياة وصدماتهاء كما تمثل أيضاً حالة الحب الغامر للابنای والتبشير 
بانفر اج الأحوال» و انتظار الأمل القادم. 

Ey ANB rede E a, 
ذلك الدأب والرغبة في مقاومة جفاف الحياة من خلال احتفائها بجاموستها التي‎ 
تعدها صديقة لهاء وتشتبك معها في عراك لفظيء وبخاصة عندما تحلبهاء ثم تصاحها‎ 
.. بعدئذ» ما يعبر عن طيبة القلب وبساطة التفگیر‎ 

وهناك Sea‏ «قطيفة) زو > 2 (أبو الفتوح» - وتأمل كذلك دلالة الاسم - وهي 
شخصية حية تفیض بالشاعر والاستجابة لما يجري لزوجهاء مع أنها فلاحة بسيطة» 
ee,‏ ری Oa‏ لقي ادج 


Ve 


وهؤلاء النسوة مثلن شخصية المرأة الفلاحة البسيطة» في وفائها وحنانها وعطائها 
استجابة لفطرتها الانسانية الصافية.. على العکس من شخصية آخری مثل «عنایات 
هام یر یا a ae mln‏ باهاه هد تحت رو جها عبت درل 
ei‏ الرراج ات EA‏ 

ولعل الکاتب أراد في هذا السیاق أن یدلل أو يؤكد على أن الانسان ابن بيئته أو 
تربیته » وهو ما بدا في القرية حيث كانت الشخصيات النسائية أكثر وفاء وانتماء 
لأسرهن» من نساء الدينة. 
اجموعة الثالنة ز الشخصیات الشريرة] : 

وتمثل هذه اجموعة ما يمكن أن یسمی رجال الادارة وتشمل العمدة وشیخ 
الخفراء وضابط التقطة أو ضابط الامن عموماء ومثل السلطة التنفيذية» والنائب عن 
الدائرة» وهي شسخصیات تسم عادة بالاستعلاء واستغلال النفوذ وحفیق الصالح 
الخاصة وعد الناس معادين دائما للادارق. ما يترتب عليه معاملتهم بالقسوة 
والعنف»وإن وقع بعض شخوص اجموعة نفسها ضحية لهذا العنف وتلك القسوة 
عندما س عن الإطار المسموح به من قبل الإدارة. 

والعمدة شخصية لها حضور مؤثر وفعال بالنسبة للإدارة والناس على السوای 
فالإدارة تلجأ إليه لتنفيذ إرادتهاء وهو يلجأ إليها لتابية رغباته» والعلاقة بينهما علاقة 
سر فوجوده مرتبط بوجودهاء لذا فإنه لا يستطيع الاتفصال عنها أو التمرد عليه إلا 


إذا أوتي خحصائص dies‏ ويمكن أن ud‏ مثالاً لهذا وذاك في عمدة «عبد المتجلي» 
وعمدة «ملكةالعنب).. ۱ 


عمدة Js)‏ التجلي» اسمه اج (إبرأهيم «ol ya)‏ و هو رمز للقمع» و تنفیل 
أوامر الإدارة بتشدد مبالغ فيه» وقد رسمه الكاتب من الخارجء قدم LS‏ أفعاله وسلوكه 
call gly‏ ولم يقدمه لنا من الداحلء وهو امتداد لفساد الإدارة وانحرافها واصرارها 


YA 


على القمع الشامل الكامل» ویفسر کلام «عبد التجلي» في السجد حول السرقة 
واللصوص» على أنه یدخل في إطار التطرف وال رکات الهدامة ! بل ینذر عبد 
المعجلي إنذاراً del‏ ويستخدم شيخ اخفراء في As‏ إنذاراته وتهدیداته. كما يبدو 
العمدة شخضاً ملعوياً hs‏ ذا ابتسامة لعبائية حون سل الاحداث الجارية في 
الترهيب و التخویف : 

OG AL البلد فیها حركة اعتقالات يا عبد التجلي. . ألم تسمع عنها‎ - ١ 

ويوظف العمدة «إبراهيم رضوان» هذا التخویف وذلك الترغيب» في منح الناس 
إلى تهميش المواطن وإبعاده عن مناقشة أية مشكلة ذات صلة بالدولة أو الوطن .. 
مجرد مناقشة. 

على النقيض من عمدة «عبد التجلي» أو «کفر أبو سالم»» يأتي عمدة «ملكة 
العنب» أو «الربایعة). وهوالحاج «عبد الشافي وهدان» من أسرة طيبة» يسر الله له 
الحج سبع مرات» ولديه من الأراضي الزراعية والأموال والمواشي ما یکفیه وأولاده 
یتولون الناصب المرموقة» وأحوه الکبیر — یر حمه الله كان من ضباط الثورق وهو 
dale‏ محترم من الجميع؛ ولا يتردد في القسوة عند اللزوم كي لا يفلت الزمام» ولكنه 
يتحرى الحقيقة تحت أي ظرف من الظروف. . قضى بضع سنوات في الأزهرء ولم 
يكمل إلا الابتدائية 

عندما داهمت قرات الامن جنازة قتيل العراق» وقبضت Ber‏ الناس» أعلن 
استقالته بلا تردده واحتج على ما فعله الضباط والجنود دون مسوع مقبول» وقد 
طلبت منه الداخلية البقاء في منصبه حتى تستقر الأوضاع. 

إن الحاج عبد الشافي» بالنسبة لغيره نشاز» أو استثناء من القاعدة فالرجل لديه 
أساس ديني تربى ضميره ale‏ وعنده أساس اقتصادي ane,‏ من مد يده أو قبول 
الرضوق ويملك أساساً اجتماعياً يتمثل في أسرته المعروفة وشخصيته القوية» وكلها 
(!) اعترافات عبد المتجلي » ص۰۱۱ 


۷۲ 


عوامل تجعله یختلف عن العمدة السابق الذي يمثل سمة عامة لاغلب العمد. 

وقد تعمق الكاتب شخصية الحاج عبد الشافي فرأيناه» وهو felix‏ مع 
الأحداث» ويخوض غمارها بالعمّل الناضج والتفكير الصائب. وينفعل نتيجة الظلم 
الذي أصاب أهل الربايعة وهم يشيعون جنازة قتيل العراق» ثم نراه وهو يفضي 
بداخله إلى زوجته عما یلاقیه من عنت الادارة والناس؛ ویعلل LGN‏ قراره 
بالاستقالة...الخ.. ومع ذلك فقد رآیناه لا يتورع عن استخدام القسوة عند اللزوم 
حتى لا تفلت الامور» كما سبقت الاشارة. 

إن العمدة بصفة عامة يبدو في روايات الكيلاني شخصية ذات أهميةء لأنه عادة 
- باستثناء عمدة کفر الربايعة ‏ وكيل للإدارة في ممارسة القمع. 

وتأتي شسخصية «شیخ الخفراء) مكملة لشخصية العمدة» بل هي جزء منهاء ومثال 
ذلك شخصية «عتیق) د نيج و لب الذي قام ياحراق بيت عبد المتجلي من قبل افیا 
المتحكمة في السوق» اتتقاماً من al‏ صابرين. ويخ الخفراء بصفة عامة يعد يدا 
das a ne‏ إرادته» وتلبي DEAN coll‏ 
لها! وییدو أن الکاتب جعل من شخصية «عتيق) lye‏ يشير إلى تسخیر الافیا 
المتحكمة في السوق والسياسة. رجال الإدارة حمایتها؛ وتتفیذ عملیاتها الانتقامية من 
تفضب عليهم» في مقابل تخلیها عن دورها الأصلي في حماية الأمن القومي 
الداخلي. 

آما شخصية الضابط» فهي سلبية بصفة le‏ ومرسومة من MLN‏ ج» أي جاهزة» 
ولا يستطيع القارئ أن يعرف ما يدور بداخلهاء مع أن هناك نماذج من الضباط تزخر 
بالعاطفة الإنسانية حتى لو استجابت لا يفرض عليهاء إن الصورة العامة للضابط في 
الروايات الأربع تقيض بالبشاعة والقبح» فضابط النقطة في القرية يأحذ الرشوة من 
تجار الخدرات ليتستر علیهم» وله حق معلوم عند التجار وأصحاب الحاجات ولا تسلم 
تصرفاته من الظلم والفساد وتشتريه pl‏ صابرین) بالهدايا. 


vr 


أما رجل الأمنء فهو الجلاد الذي يرغم ضحيته على الاعتراف بعد التعذیب 
الوحشي الذي لا يقره دين ولا عرف ولا قانون» ومواصفاته : طاعة ¿ly‏ وعليه 
أن يكون ذا خيال واسع وقدرة على الابداع» شأنه في ذلك شأن الفنان الموهوب» 
فإذا لم تكن هناك قضية فعليه أن يخترعها وإذا كانت صغيرة فواجبه أن يبرزها في 
ثوب من الخطورة والإثارة؛ والهدف من ذلك كله شغل الرأي العام بقضية لها وزن 
وأبعاد» وبث الرعب في قلوب الذين يفكرون في المعارضة أو الانقضاض على 
‚Biel‏ 

وإذا كان رجل الأمن في الروايات رمزاً للفساد والقهرء فان رجل السلطة 
التنفيذية لا يقل إفساداً وقهراً وأوضح النماذج له شخصية «أحمد علام) رئيس المجلس 
القروي بقرية «الربايعة»» فهو منحرف» مستغل للسلطة» يأخذ الرشوة» لا يحل 
مشمكلة إلا إذا تقاضى الثمن؛ ثم هو بعد ذلك يجيد فن الإنشاء والتزييف والنفاق «إن 
ما يهمنا Y‏ هو أمن البلد وتلاحم الحزب مع الجماهير» وأخوف ما أخافه أن يكون 
وراء ما يحدث OW‏ تدبير خبیث من المتطرفين والارهابیین (تعليقاً على موضوع 
إخراج زكاة العنب). وقضية الزكاة حضرات الأعضاء مسألة شخصية(!!) dan;‏ 
وعلى كل فلاح أن يختار الفتوى التي تروق له (1!)» وياويل من يعبث بأمن AS‏ 

وفي الوقت الذي ينفعل فيه الحاج عبد الشافي عمدة الربايعة نتيجة لمداهمة قوات 
الأمن BLE‏ قتيل العراق ویحتج فان «أحمد علام» يؤيد إجراءات العنف التي 
اتخذتها الحكومة ویدعو أعضاء امجلس إلى الانتشار بين الناس» وتجميع الأخبار pes‏ 
أولاً بأول (جستابو!)»والإبلاغ عن أي معارض للحكومة بوصفه إرهابياً يجب القضاء 
cade‏ كما يؤيد موقف الحكومة (المتخاذل) في مسألة القتلى المصريين بالعراق» 
والقبض على أهالي البلد ومنهم أبو اجد شاهین ومحمد حسب الله. ۱ 

ویعلق على عتف السلطة ضد الناس في الجنازة عند الاجتماع الدوري للمجلس 
Ub‏ : ش ۱ 
)1( ملكة العنب » 00. 
(Y)‏ السابق» ۵ ۱. 
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« - بلد لا تمشي إلا بضرب الحذاء. 

فيرد عليه أخد الأنصار : 

- صدقت ورب الكعبة On‏ 

وعلى نهج شخصية أحمد علام» تأتي شخصية النائب في اجلس التشريعي» 
o ARE‏ الذاتية Y)‏ الشعبية)» وتستغل النيابة في الكسب 

rl‏ وتقدم LI‏ رواية «ملكة العنب» شخصية doll‏ «سعاد الدباح) النائبة 
عن الدائرة أو عضو مجلس الشعب مثالا جيداً كان أبوها أكبر جزار في الدینق 
ويحسن التفاهم بالسكين» وقيل عنها نها «واصلة) إلى أبعد مدى» ولها علاقة وطيدة 
بالكبار» ويروون عنها أنها تدخل الطالب كلية الشرطة أو الكلية الحربية نظير عشرة 
آلاف جنيه» وأنها استطاعت بنفوذها إنقاذ عدد من تجار مخدرات الذين قبض عليهم 
متلبسین» ؛ لا ببراعتها في الدفاع عن النفس» ولكن بأساليب وحيل لاتمت إلى ذلك 
وا وا ی سا ی 
يريئين ماتا على الفور. .° 

ی ی بش روط فا با 
دفعت إليها مبلغاً ضخماً من الالء وذهبت إلى القرية مع الفرج عنهم في مو کب 
مهیب!. 

ولا شك أن هذه الشسخصية الوصولية الرتشية تسق مع الوضع العام الذي یحارب 
التدین والتدینین» ویضعهم في خانة «التطرف والارهاب», وتجد هذه الشخصية 
وأمثالها مجالاً yal Ley‏ والانتشار في كافة اجالات» طالا كانت على ولائها 
للحکومة.. أما إذا انحرفت قيد شعره؛ فإن التنکیل یکون من نصيبهاء وهو ما حدث 
مع عبد السمیع بك الطناحي «نائب الدائرة الذي يدعي أنه مستقل» وقد أيده الناس 
كراهية في حزب الحكومة وتصرفاته الفاضحة وضيقا بعجز الأحزاب السياسية عن 
(۱) نفسف LOY‏ 
(Y)‏ ملكة العنب» ۰۸۷,۸۲ 
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القيام بواجباتها.. فقد جاء إلى الربايعة بسیارته المرسيدس ونظارته السوداء عندما علم 
عا جری في جنازة قتیل العراق» وعقد اجتماعا في السجد ليشجب سياسة القمع» 
واستتکار تصرفات العسکر و كانت النتيجة أن جره ضابط إلى خارج السجد في 
استهتار واحتقار» ولم تشفع له حصانته البرلانيت بل کال له الصفعات والركلات» 
والعسکر یفعلون مثلما یفعل ضابطهم! . 

هکت تراسا لها RE Ale‏ هلر رای نان 
كثيرة» تسعى إلى تحقیق مصاها الخاصة على حساب القیم والأخلاق والناس» ولعل 
الکاتب آراد بتقديمها مسطحة أو من الخار ج» أن یقول لنا إنها نماذج سائدة ومنتشرة 
بکثرق بحیث لا تحتاج إلى استبطان أو حفر داحلي. 
المجموعة الرابعة [شخصيات ثانوية] : 

وتضم هذه المجموعة عدداً من الشخصيات الثانوية التي لعبت دوراً Lage‏ في 
توضيح القصةء وكان وجودها ضرورياً في بناء الروايات مع قصر دورها أو تواضعهء 
ذلك أنها أثرت في الأحداث ومجرياتهاء وألقت بأضوائها الكاشفة بصورة وأخرى 
على الشخصيات الرئیسیة(۱). 

A 
دوار العمدة» وهو غريب مثير یجمع بين الصلاح والطلاح؛ والصدق والکذب؛‎ 
والوفاء واخيانة. إنه شخصية متناقضة تجمع الأضداد ويسميه بعض الناس ف في القرية‎ 
الدراویش‎ dol يرى أنه داهية وذکي.. فهو من ناحية‎ Y إبليس» والبعض‎ 
الذا کرون‎ ds التي‎ ty ye ويترنم بالمدائح‎ che المرموقين». وحسن الصوت إلى حد‎ 
a وبهیمون في دنا الوله والعشق. . وهو من ناحية آخری.‎ elite) على‎ 
الشائعات - يشتغل مرشداً أو مخبراً للمباحث» ویتقاضی على ذلك أجراً إضافياًء‎ 
ويعزى إلى‎ ar وهو على استعداد لأن يشي بأي إنسان حتى لوكان من أعز‎ 
يونس تلك الهجمات البوليسية على أوكار السوق السوداء والحشاشين وحائزي‎ 
. ٤٦1 » انظر : فن القصة‎ )۱( 
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السلاح؛ بل قبل أيضاً إنه أرسل شکوی من مجهول يدعي فيها أن العمدة له حصة 
من التموين يأخذها ظلماً وعدواناً من أقوات الساکین .. مع آن العمدة من آبناء 
عمومته!. 

a LS 
«Mz zal ع عن «أبو‎ Gal آن اه رت سیذهب إلى احامي الکبیر الذي و کله‎ 

و کان «یونس عبده» من الأذكياء الذين یعرفون كيف یشغلون الناس» ویسربون 
الشائعات ليحقق أغراضه الخاصة أو يشغل الناس بعيداً عنه» وقد أعلن مثلاً رأيه من 
الحادئة a‏ التي اتهم فيها أبو الفتوح الشرقاوي فقال : يبدو أن الجريمة وراءها دوافع 
‚Mus‏ وكانت نتيجة هذا الرأي آن „u‏ اللغويون المتقفون من أبناء القرية 
لاوق حاصة» وسماسرة الانتخابات والأحزاب السياسية. . 

وهكذا تبدو شخصية «يونس عبده) مثيرة وحية ومحركة للأحداث في الرواية 
لتناقض شخصية «يونس HOLE‏ وترك لنا التخمين والحدس.. فهل كانت معرفته 
امحدودة بالقراءة والكتابة» ثم طموحه للغنى col ay‏ والتطلع إلى edel‏ ورغبته أن 
يكون محط أنظار الجميع ومثار اهتمامهم بحكم أنه حلقة الوصل بين الإدارة 
والعمدة أو مكمن الأسرار بينهماء من وراء تناقضاته؟. 

الإجابة ممكنة» ولكننا كنا نطمح أن تكون من خلال الرواية. 

ومن الشسخصيات الثانونية الحية في الروایات» شخصية «الراعي کشکل» في 
رواية «ملكة العنب)) وهو حشاش مخضرم» يعلق على الاحداث عفهوم الحشاشين» 
ويطلق السخدیر عقال لسانه فيقول كلاماً لا يقوله العقلاء الذين يحذرون العواقب» 
Aly‏ كلامه شبيها بالحكم pal‏ بالسخريةء ويستطيع أن يخخزل أعقد القضايا اللي 

۱ ارا‎ ee eee 
.۲۹ الفتوح الشرقاوي»‎ gol قضية‎ )۱( 
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واحد. ولعلتا نستطیع أن نستشف شیعاً من ذلك في الحوار التالي في إحدى اجلسات 
التي شهدها الراعي کشکل : 

«.. قال أحد الساطیل للراعي کشکل: 

- إذن فأنت قتلت السلاموني؛ أو على الأقل تعرف من قتله.. 

قال الراعي وهو ينحي النرجيلة بعيداً : 

- بالتأكيد أعرف.. 

صوبوا إليه عيونهم وقالوا في صوت واحد : 
من !. 

- الشيخ محمد حسب الله.. 

¡ias 

-ولم لا ؟ انه ي بو شرع الله.. 

. - لا تسألوني .. اسألوا الشیخ.. وبالنسبة لي فآنا أؤيد تحدید النسل.. والا قطعت 
آمریکا عنا gall‏ نات . OG,‏ 

ويستدعي الکاتب شخصية الحشاش كشكل» لتکشف عن جوانب سلبية في 
أجهزة الامن والنظام الحكومي» حيث يستجيب لما يطلب منه من جانب الضابط 
اخققة وهو في هه الاستجابة يقول لها تطريقة غير als‏ - إن«الظلم الذي مارسه 
السلطة لا مرد له وأنه لا قبل للناس بمواجهته» وأنه من الاولی الاعتراف _ LAS‏ 
بالطبع - أن الحكومة دائماً على حق» Ny‏ تلفیق القضایا والتهم للأبرياء حق ی 
كل الأحوال .يد يدين السلطة بطريقة معكوسة حتى لو بدت هذه الطريقة عا من 
الهزل» كما حدث عند التحقيق معه. 


)1( ملكة الشب» Th‏ 
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وإذا كان التحشیش یظهر الراعي کشکل في حالة من عدم البالاة الساخرة» فان 
الکاتب صنع له جوانب مأساوية كي تکتمل صورته AD‏ فنراه يعشق زوجة 
«مصطفی السلاموني» الثالثة» یتآمر معها لقتله» وينتهي به الطاف إلى احکمة 
والسجن!. 

لقد استدعی الکاتب مجموعة من الحشاشين في رواية «اعترافات عبد e ¿el‏ 
وقد أطلعنا على لغتهم وأفكارهم» وهي لا تختلف كثيراً عن لغة الراعي کشکل 
وأفكاره» فلماذا الإلحاح على استحضار الحشاشين في أكثر من روایة؟ هل يريد 
الکاتب أن یخبرنا أن فریقا من الشعب ینسحب إلى عالم انخدرات ليغيب عن المعاناة 
والعذاب والضیق والآلام التي تغشی حياة اجتمم؟ أم يريد أن يجري على ألسنة 
الحشاشين السلبيات التي تعشش في أركان الوطن من خلال جو ساخر؟ أم يريد 
القول إن الغياب عن الوعي والفساد الاجتماعي صنوان مقترنان؟ لعله يريد هذا كله 
ولكنه من وجهة نظري أراد أن يثري حيوية النص الروائي بتلك النماذج التي تخلط 
الجد بالهزل والسخرية بالابتسام وتقول مالا يقوله العقلاء.. 

ولعله يلحق بهذه الطائفة من شخصيات المشاشين» شسخصية الأفاقين» وان كانت 
غير واضحة الوضوح الفني الكافي» وان كانت تشكل في حد ذاتها معلماً مهماً في 
السياق الروائي» ولعل شخصية «عوض العوضي» في «ملكة العنب» مثال على 
ذلك. .ويمكن أن نجد له مقابلاً في بعض رولیات جيب الكيلاني الأحرى» ولعله 
یتمائل في سل و که مع شسخصية «أبو الفتوح الشرقاوي» قبل الخادثة إلى حد ما. وبصفة 
عامة يمكن القول إن شخصية الأفاق شخصية نمطية في الرواية cdg ll‏ وتمتد جذورها 
إلى ما قبل عقود» لعلها تبدأ بشخصية «حمادة الأصفر) في رواية «أنا الشعب» كتبها 
«محمد فريد أبو حديد). ولكن يلاحظ أن شخصية الأفاق عند نجيب الكيلاني تملك 
- فطرة خيرة مع ما يشوب صورتها الخارجية من مظاهر شريرة» وكأنه يريد أن يقول 
نها لم تجنح إلى الشر بطبيعتهاء ولكن الواقع والظروف من وراء ذلك. 

بيد أن هناك شسخصيات شريرة بطبيعتها مناظرة لشخصية الأفاق» محترفة للشر 


۷۹ 


ومخموسة فیه» وهناك شخصية 2 قدمها الکاتب في رواية al poly‏ عبد المنجلي» تمثل هذا 
اا يلا با ريدم رد ریخا کت وهو سسا 
المافيا التي 7 السوق للقيام بالعملیات القذرق و قد or‏ شيخ en‏ (عتیق) 
لإحراق بيت «عبد التجلي» نظير ألف جنيه. 

إن الشخصيات الثانوية تلعب دوراً مهماً في الغالب لكشف جوانب مبهمة من 
الشسخصيات الرئيسية أو الأحداث» وكثير منها لا يمكن الاستغناء ace‏ أو حذفه لأنه 
يتمتع بالصدق الفني والحيوية القصصية. . 

وبصفة عامة يمكن القول إن الكاتب أعطى لشخوصه لسة الحياة الفنية؛ سواء 
كان شا alla‏ روآ كانت ثامية Round‏ شش ییا 
وتتطور بتطور الحوداث أو مسطحة Flat‏ تحمل فكرة ee‏ 
مدى الرواية. 

WY,‏ شخصيات إنسانية de‏ فقد حملت بذور الفطرة الإنسانية في حالات 
توهجها البشري وانطفائها الطبيعي.. ولذا رأينا شخصیات خيرة تضعف أحياناً أو 
یصییها الضعف والوهن امام قسوة الواقع cody ball,‏ وشخصيات غير خيرة) 
وتتحول إلى شخصیات خيرة» وتبعث ما في داخلها من فطرة سوية لتلحق ب ركب 
الأخيار .. أما الذين فسدت ضمائرهمء وماتت قلوبهم) فإنهم يظلون على منهجهم 

eae Me 
وراء تلك الشسخصیات التي استوت ناضجة في الغالب من خلال واقعیته الإسلامية.‎ 


۰ (۱) ملكة العنب» ۳۱. 


لا ريب أن الخبرة الطويلة لنجیب الكيلاني في میدان الکتابة القصصية قد 
قدرة على بناء قصصه وروایاته بصورة جيدة ومحکمة ومتماسکة.. لذا تجد الادة 
القصصية في رواياته جمعها وحدة منسجمة مترابطة ویستطیع القاری - على حد 
قول بعض الباحئین - أن يتتبعها بشوق ونهم دون أن يعاني صعوبة ما في تفهمها 
ورصد أحداثها("©. 

وروایات نيب الكيلاني من النوع الذي يطلق عليه القصة التمثيلية 
Dramatic Novel‏ حيث يكون التفاعل على afl‏ بين الحو Dol‏ والسخصیات. فالحادثة 
التي تجترحها الشخصيةء سرعان ما تصبح عاملاً مؤثراً في القصةء قد يمس الشخصية 
نفسها مسا رفیقا ليداء أو nel‏ 

لذا ob‏ روايات نجيب الكيلاني تحقق التفاعل بين oly‏ الشسخصیات وبناء الحوادث 
في إطار متماسك ومتنام» بحيث تترابط الحوادث بالشخصيات ... ترابطاً tha pb‏ 
يجعل نمو کل منهما مرتبطاً بالآخر ارتباطاً وثيقاً. 

إن نمو الحوادث يتسق مع التتابع الزمني» قليلة هي الحوادث التي تبدو معقدة أو 
تتكشف من خلال سياق متقاطع (رأسياً وافقياً).. إنها أي الحوادث تسیر في اتجاه 
أفقي بصفة ale‏ وهو ما يجعلها بصورة ما أقرب إلى الحوادث البسيطت ويعد هذا 
ميزة من ميزات العمل الروائي» الذي لا يلجأ إلى الحوادث العقدة أو الغريبة أو 
المثيرة. . ولكنه يقدم واقعاً يومياً أو اجتماعياً مألوفاً يعيشه الناس» ويمرون به» ويتفاعلون 
معه سلباً أو إيجابء وتكمن براعة الكاتب في تقدعه بصورة مشوقة تحفز على المتابعة 
والتأمل والتفكير وتكوين موقف معين تجاه الواقع وحوادثه؛ أو على حد تعبير بعض 
النقاد «إن الروائي يحتاج إلى استغراق مشاعرنا الذاتية معه قبل أن يكون في مقدوره 


(۱) محمد يوسف مجم» فن القصة TE‏ 
(Y)‏ السابق » .4٩‏ 


AY 


تحقيق أفضل نعائجه الدرامية وا OGM‏ 
حقيق رامیه و 


إن الكاتب ينتخب مادته الروائية من الحوادث التي يحفل بها الواقع» ويقنعنا 
يامكان حدوثهاء ويضعها في إطار منظم لیفسر بها الحياة من حولناء ولا ريب أن 
نجيب الكيلاني قد فعل ذلك في رواياته الأربع» Lo,‏ لقولة (جورج مور عن «فن 
كتابة القصة) الذي يعده تتابعاً إيقاعياً منظما للحوادث في | إيقاعي منظم 
للعبار MoI‏ 


ویتجلی التتابع الايقاعي المنظم للحوادث والاسلوب الايقاعي النظم للعبارات في 
بناء الروايات بطريقة يقة فنية جذابةء إذا وقفنا عند كل رواية على حدةء مع الأخذ في 
الحسبان أن روايتي «اعترافات عبد المتجلي) و«امرأة عبد التجلي» یعدان پناء موحدا» 
جزژه الأول الرواية الأولى» وجزژه الثاني الرواية الثانية 

ويلاحظ بصفة عامة أن البناء الروائي يقوم على ما يسمى بالحبكة المركبة التي تبنى 
على أكثر من ISS‏ ومع بساطة الحوادث؛ فإننا في كل رواية نطالع ATT‏ من حكاية 
تمضي بالتوازي مع ا حكاية الأساس أو تعفر ع عنها ÁJ‏ 

eae ی الجا ی‎ a 
القصاص» الموظف الصغير عجلس القرية ويحمل دبلوماً متوسطأ في التجارق ولكنه‎ 
مثقف يقرأ ويتعلم ویفکر تذهله حادثة سرقة الونش ش العملاق من أكبر ميادين القاهرة‎ 
علیه» فیقرر‎ y ol الح‎ 5 pol وسط الزحام والناس ورجال الأمن» ولا تستطیع‎ 
0 عبد التجلي أن يحصل على إجازة من عمله ويذهب إلى القاهرة ليتابع قصة الو:‎ 
ويبحث عنه بنفسه. وفي القاهرة یتکشف عالم جديد بالنسبة له» ویخوض عباب‎ 
مازق ومحن تنتهي به لی السجن والتعذیب ومن ثم یعود إلى قریته وقد يبدو‎ 
حدث البحث عن الونش غير مقنع بصورة ماء أو خيالياً في مفهوم البعض» و بخاصة‎ 
بعد أن عم الا حباط الجتمع ع بأسره وسيطر عدم المبالاة على الناس وانشغالهم‎ 
و بعد أن تکفلت الدولة پادارة كل‎ LAI ار اساسا‎ en اک غ‎ 
ا مرافق» وت ركت للناس شوونهم الشخصية فقط بل نها تتدخل في هذه الشوون‎ 
.۱۳ روجر هيكلي وصلاح رزقء في قراءة الرواية»‎ )۱( 
.۱۳۳ القصة في الأدب الانجليزي‎ ab انظر : طه محمود‎ )۲( 


Af 


أحياناً (تحديد النسل ¿Ob‏ 

بيد أن نموذج عبد التجلي موجود وقائم Jel‏ امجتمع مع ظروف الإحباط وعدم 
المبالاة والانشغال بالذات» وان إن لم يعبر عن نفسه تعبيرا Tall‏ كما فعل عبد التجلي؛ 
فالكثيرون يحلمون بالتغيير» ويتحرك في أحشائهم الرفض للفساد والقهر والعفن 
وكل ما هو شأنه.. صحيح أن القلة هي التي تبادر إلى الفعل أو التعبير العملي عن 
اھک SI,‏ عا qu‏ الصا تم وترنض وان كان ذلك رم في س 
Sees‏ للحوفب أو estad‏ . ومن ثم فان نموذج عبد التجلي ممكن التحقق 
والالتقاء به في اجتمع بصورة وأخرى. 

إن تكوين عبد المتجلي جعله ذ قاقر نفس وزكر eee‏ 
ققد تصدى مت لعملة رین الأرض الزرعية؛ ومع أنه ذاق vob Fat de‏ 
رم إلا إن م في قاف لعلة ومع ری الأرض في ره وات جا 

A oe 
وحدثاً مقبولاًء والمهم هنا أنه يجد القاهرة مدينة بلا قلب» الناس فيها يلهثون؛ ولا أحد‎ 
يهتم بأحد» فیری العناء بعينيه» ويصر على مواصلة عملية البحث بلا جدوى؛ ولكنه‎ 
یتعرف على جوانب سلبية فاسدة في حياة الناس : العصابات والحشاشين والمادة التي‎ 
تحكم كل شيء حتى قضاء الحاجة أصبح له ثمن» ومع ذلك يلتقي بعناصر طيبة‎ 
تساعده إلى حد ما بعد نفاد ما معه» فخادم المسجد يؤويه على السطح» وام صابرين‎ 
ASI التي تعطف عليه فيتزوجهاء ويتعرف على شيخ الخلوة الذي يمنحه‎ 

' ويستطيع عبد التجلي بعد بحث. أن يتوصل إلى أن الونش قد تم تقطيعه في 
إحدى الورش الميكانيكية؛ وبيعه إلى تجار في الصعيدء فيستعد للسفر إلى هناك وهنا 
تتصاعد الأحداث وتتلاحق» بعد أن يتابعه أحد الخبرين ويتقرب إليه» فينطلق لسان 
عبد المتجلي بالحديث عن الفساد العام» فیقوده اخبر إلى Yo‏ ظوغلي»؛ al y‏ عبد 
المتجلي : ش 


)— اين نحن ؟؟ 


Ae 


- بين فكي الأسد..)00. 

Ly‏ الاستجواب والتعذيب الذي يكشف عن توتر ورغبة قاهرة ف في القمع» وهو 
ما یدفع الضابط الستجوب إلى أن يعد موضوع الونش «مجرد ستار يختفي وراءه 
عبد التجلي الحقيقي.. عبد التجلي المتطرف ذو الوجه الإرهابي القبيح» الذي ينقل 
الرسائل والأوامر بين الفصائل الإسلامية المتطرفة في احافظات والقاهرة 
ida alos‏ 

وفي محنة التعذيب يكتشف عبد التجلي عالاً آخر أصم Y‏ يسمع صراخه 
وتأوهاته» حيث السياط والعصي والأيدي والألسنة تعزف مقطوعة دامية رهيبة تنداح 
موجاتها Cee)‏ رج و جسده وف ا عرف معنى القهر 
احقيقي» وفهم لول مرة في حیاته معنى الکفرء وبداً له أن الانتماء الحقيقي» 
والصدق الإنساني يعني الوت في كثير من الأحيان. ‚m.‏ 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد» بل امتد الأثر إلى الناس في القرية حيث صاروا 
يفرون من بيته ومنه كما يفرون من col gl‏ وتوقفت المجاملات الإنسانية بالنسبة لأمه 
cael‏ وقالت الأم : : 

«لقد جر على نفسه الصائب.. لکن لابد أن نوكل له أحد احامین.. ولا مانع أن 
نبيع الارض لنشتري رجلنا)٩).‏ 

وهكذا تتوالى أحداث الرواية حتى يتم الإفراج عنه؛ ويعود مع زوجه إلى القرية 
یبدا مرحلة جديدة. 
في خلال هذه الأحداث» تظهر حکایات آحری تصب غالبا في إحكام البناء 
الروائي» وتشویق القارئ للمتابعة؛ وتخدم في الوقت نفسه القصة الاصلية أو 
الإنسانية فهناك قصة تجريف الارض الزراعية التي سبقت الإشارة إليهاء وقصة خطوبة 
(۱) اعترافات عبد المتجلي » ٩‏ 
(Y)‏ السابق» ۹۹/۹۸ 
(۳) السابق أيضاء ۱۰۱/۱۰۰ 


۱۰۲ ca )5( 


AN 


أحت عبد التجلي لأحد شبان القرية» وحكاية الحشاشين» وحكاية أم صابرین 
وزو جها السابق» ومواقف عبد المتجلي مع العمدة وإمام المسجد. ..الخ» كلها تبرز 
الحدث الأساسي وتضيئه وتحقق التشويق الذي تسعى إليه الرواية من أجل بلورة 
شخصية بطل الرواية Le)‏ التجلي القصاص» في كفاحه للبحث عن الونش؛ أو 
بمعنى آخر الحديث عن سلبيات اجتمع وماسي القهر . 

Ul‏ الرواية الثانية» أو الجزء الثاني من الرواية» «امرأة عبد التجلي» فان البناء 
الروائي تتصاعد أحداثه» بل يبدو ST‏ دراماتيكية» لطبيعة ما جرى فيه لعبد المتجلي؛ 

وإن حاول الكاتب أن يوهمنا أن الموضوع يدور حول امرأته plo‏ صابرین) بالدرجة 
الأولى. 

La E‏ رودي ففي الوقت الذي يشاقق فيه 
A AA‏ 
معه پسلاح الادق بل تسیطر على من بیدهم زمام الامور والسلطة» في القرية 
والمدينة» عن طریق المال» وتعمل على مواجهة GUS‏ التجارة والفساد بأساليبهم 
ومنطقهم. . وان كانت تقع في النهاية مضرجة بدمائها ضحية للمجتمع الفاسد 
و أسلوبه!. 

لقد كان زواجها من عبد المتجلي» وسيلة من وسائل التصاعد الدرامي في الرواية؛ 
حيث انتشرت الشائعات في القرية حول شخصیتهاه وکتب العمدة تقريراً سريا 
andy‏ قي غلاف حکومی أصقر مرها باتع y‏ ريت da‏ جهات امن 
zu‏ تب عليه اعتقال عبد التجلي وخوض تجربة جديدة وقأسية . ب وعندما عادت إلى 
ریت وبدأت الإقامة حيث با عملي Ay A‏ يت أرادت أن تحن دخل زوجها 
والأسرة» ولأنها كانت تبيع في كنسك بالیدان الذي سرق منه الونش بمدينة القاهرة؛ 
فان مهارتها في التجارة وذكاءها الفطري دفعاها إلى التفكير في مواصلة تجارة داخل 
¿Do‏ ثم التوسع شيئاً فشیقاً حتى صار لها متجر كبير يحمل اسم (أم صابرين) 
وصارت من کبار رجال الأعمال في القرية» بل المدينة» ما عرضها لحنق الخصوم أو 
المنافسين وكان أول رد فعل لهم هو إحراق بيت عبد المتجلي» ؛ ويترتب على ذلك 
الدخول في صراع مع المنافسين من ناحية» وصراع مع زوجها من ناحية أخرى؛ 


AV 


«..لا آستطیع أن آتعامل بعملة غير عملة العصر.. الجنيه الصري ینخفض؛ 
والدولار يرتفع؛ لکنك تستطیع أن تا تشتري النفوس بأي منهما. . وأنا y‏ حمد لله أصبح 
لدي رصيد من العملة الحلية والأجنبيةء لا يجب أن نتصور أن أمامنا عقبة برغم 
الحريق المدمر الذي أصاب مقرنا.. والبادي أظلم.. والحديد بالحديد..». 

ويعلق عبد التجلي على منهج زوجته برؤيته الناقضة : 

« - ذلك طريق الندامة.. 

- بل السلامة. 

- هذه المرة فقدنا Dt, eg‏ وبهائم؛ أماالمرة القادمةء فقد يفقد أحدنا حياته» وتلك 
بحسارة فادحة لن یعوضها شيء. IR.‏ 

A nt Er a‏ دفعت 7 صابرين حياتها ثمناً له 

¿Aly من تغير في مستوى حياته وإحساسه بالثراء‎ elas 
ا اوم الا ل از يي‎ 

لقد دقع اا ame‏ 0 دحول الا نتخابات رز 


قديمأء وتصور أنه سيفوز فوزا ساحقاً على منافسيه» ولكن النتيجة كانت هزية 
ساحقة» فأصيب بصدمة عنيفة» وتصور أن الحكومة هي السبب» ولم يدرك أن تغيره 


أو قبوله بالتغير هو الذي أسقطه» وقد واجهه سيخ الجامع بذلك: 

۱ «زوجلك أقامت امبراطورية للشر. إن السوق السوداء طريق إلى جهنم.. 
والاحتکار ملعون في الکتاب والسنة.. والعمل على رفع الأسعار إجحاف بحق 
الفقر | . وشعبنا مسکین - - لقد سقطك الشعب يا عبد التجلي»(). 

(۱) امرأة عبد التجلي؛ 1٩‏ . 

(۲) امرأة عبد المتجلي» AY‏ 


۸۸ 


ومع أن الیاه عادت إلى مجاریها مرة أخرى بين عبد التجلي وامرأته إلا نه عاش 
التمرق بين ما امن به من pS‏ ومثل ترفض الفساد والظلم والاستغلال والرشوة 
كي ae‏ ی دی 
منزلهم امتواضع» ee‏ 
أحرقوا البيت وقد توصلت إليهم وتعاملت معهم lc‏ يقتضيه الموقف» ولكن عبد 
التجلي كان يقارن Lea‏ بين حياتين : 

«حياته الأولى الهادئة الفقيرة المتواضعة كانت أفضل كثيراً ما يعانيه اليرم» بل إن 
وقوعه بين برائن رجال الامن السياسي» وهو يبحث عن الونش؛ كانت أخف وطأة مما 
هو عليه الآن.. القناعة والبساطة حققت له الأمن والسلام وعندما انتعش اقتصادياً 
واجتماعياً بدأت تتوافد عليه الأحداث القائلة والهموم ور كيرا ما بطق 
عن إحباطه cola y‏ زج نوا بالا Y) ¿ls‏ الونش عاد ولا eli‏ الصفاء دامت ولا 
الدنيا تغيرت إلى الأفضل).. بل إنه اض reer)‏ بضغط cel‏ نتيجة ¿A‏ 
والاضطراب اللذين یعیشها. 

ومن الطريف أنه في هذه المرحلة يعلن عن رغبته في تكوين حزب يسميه «حزب 
الصابرين» oY‏ الصبر لصق صفة بشعبنا منذ آلاف السنین أو ينشغل بتکوین فرقة 
مسرحية يحاول من خلالها إصلاح اجتمع ولكنه لا يحقق نجاحاً يذكرء في الوقت 
الذي تستمر فيه المسيرة التجارية الناجحة لزوجته. 

تکشف الأحداث عن حجم المافيا التي تتحكم في التجارة والسلطة» وتفرض 
شروطها على الجميع؛ ee‏ یداع امن elle‏ وه و حياته في الغالب ثم | إنها 
أي الافیا - تمارس الانحلال والفساد في آبشع صورهما. : 

لسار ی se Se‏ حد ما فقد كان القتر من 
j‏ نصيبهاء وقد اتهم عبد التجلي النظام - يقصد لطوارى بقتلهاء ورأى أن 


AY السابق‎ ۱) 
VE نقسه»‎ (Y) 


۸۹ 


يميت الحب أيضاًء ly‏ دمها سوف یشعل الثورة التي لن تبقي ولن تذر» ویعد نفسه 
منذ موتها رجلاً متطرفاًء ولکن العمدة یعده ملتاثاً ويطلب إحالته إلى أخصائي أمراض 
عقلية حماية له ولأسرته.. ولا یزال التحقیق مستمراً ! لأن المعركة بين الخير والشر لم 
تحسم بعد ! . 

هکذا تنتهي رواية «امرأة عبد التجلي» أو e Al‏ الثاني من er‏ عبد 
المحجلي»» ويبدو تتابع الأحداث من خلال شخصية pl‏ صابرين وزوجها عبد التجلي؛ 
ni‏ یر ly‏ عد کانمن وراه ترقم فصول dec‏ دون آن بح لها 
الکاتب عناوین. 

لقد أتاح السرد عن طریق ضمیر الغائب فرصة كبيرة للمؤلف كي يحشد تفاصیل 
الأحداث في ai‏ منظم يثير أشواقنا لمتابعته» والتعرف على نتائج الأحداث ومصائر 
الشخوص دون أن نشعر بالملل أو السأم» وهو الشيء ذاته الذي ola‏ في ayy‏ 
«قضية أبو الفتوح الشرقاوي» حيث Late‏ كثيراً من التفاصيل وراء الحدث الأكبر في 
الرواية» وهو سقوط سيارة في الماء . 

aif‏ حدث عادي» ولكن حدوثه ذ في الريف في ذلك الزمان البعيد» جعله غير 
عادي» يستجوذ على اهتمام الناس» ويثير فضولهم» وبخاصة آن الحادث ارتبط 
بفضيحة خلقية دارت حول امرأة من الطبقة العليا في امجتمع؛ قيل إنها هربت من 
روه سا ات حرا وي اس اقبي كوا سمه 
الأهالي . 

وقد أعطى للحادث huey‏ أكبرء ادعاء أحد الفلاحين (أبو الفتوح الشرقاوي) إنه 
„ts‏ بتفاصیله ورافق ذلك الادعاء شائعات تدور حول جثث الغرقى التي طفت 
على سطح الماء بجوار الشاطئ» وتتحدث عن الضحايا ومن بينهم النساء الجيملات 
والأطفال زرق العيون والمشغولات الذهبية. 

يتم القبض على «أبو الفتوح الشرقاوي» بعد أن وصلت آنباء ادعائه إلى الشرطةء 
وهناك يخضع للتحقیق» وتحت ضغط التعذيب يضطر إلى المزيد من الكذب كي 
يرضي سلطات التحقيق» مما أوقع الشرطة والنيابة في متاهة لا بداية لها ولا نهايةء 


۹۰ 


وکشف عن قصور الأداء الأمني» وهو ما قشل في إصرار الدرطيعل ف اهم 

- أي متهم وليكن ابو الفتوح الشرقاوي» ثم إغلاق ملف القضية بأية وسيلة» ولو 
کانت poor op St gl line‏ ال نی من ذكرهم أبو . 
الفتو ح في أقواله» وفي مقدمتهم Lal‏ الحركة الاسلامیة!. 

ویتضح القصور الأمني العریق في الفارقة التي تجعل الشرطة تقدم متهماً 
للمحاكمة دون أن تعثر على الجئة موضوع الاتهام. لقد أفهم الضابط المحقق «أبو 
الفتوح) أنه لا مکن معرفة إن كانت المثة لقتيلة أو غريقة إلا بغد التشريح بمعرفة 
الطبيب الشرعي .. «عندئذ قال أبو الفتوح : 


- ولماذا لم يعم التشريح ؟؟. 
قال الضابط وهو يرميه بنظرات متشككة متوعدة : 
- لأننا لم نعثر على BEI‏ بعد .. 
- كيف ؟ آنتم الحكومة.. 
- أنت الوحيد الذي اعترف بأنه رآها. 
- ولاذا تهتمون بجئة لم تروها؟. 
١‏ - ليس هذا من شأتك .4 
ومذا القصور يتحول إلى مأزق حقيقي للشرطة فیما بعد حیث يرصح طبيعة 


التفكير الأمني الذي یفکر في تفدم (متهم) و حسب» ey‏ بعنیه eal‏ أو (Jud!‏ ¿ 
الذي یعنیه Be‏ العمل وإغلاق الملف : 


«قال أحد رجال المباحث المحدكين : 
ماذا يكون موقفناء إذا ظهرت عنايات هام بعد ذلك ؟. 
انات ا زملائه! 

احتمال ضعیف. 


۱ 


لکنه یظل قائم ویحمل تهدیدا o‏ سر 

عاد الزمیل یقول في سخرية  :‏ 

٠‏ إذا ظهرت نقتلها. 

- لا تهرب من ARAS‏ 

- آقول نقتلها. 

- لن نفعل. 

- ولم لا ؟ ul‏ وبعدي الطوفان» ثم إن زوجها الشريجي پاشا قد لا پسره ae‏ 

الظهور ¿Jul‏ لأنه يحمل من ثناياه فضيحة أكبر . .4 

وإذا كان القصور الأمني». ومأزق الشرطة يسهم في التصعيد الدرامي للبناء 
الروائي نحو الذروة» فان الشائعات» وبخاصة التي تنشرها الصحف تقوم بدور كبير 
في هذا السياق» فقد استغلت الصحف الحادث» ونشرته في صفحة الحوادث دون 
أن يذكروا اسم «عنايات هائم» بالاسم» وأكثرت من الحديث عن قصة غرام وليال 
حرام وكؤوس وفسوق وفجور وأموال ومغامرات وألاعيب سیاسیة). 

كما تخصصت إحدى شخصيات الرواية «یونس عبده) في إطلاق الشائعات التي 
أحدثت صدى عند الناس والسلطة cle‏ فقد أشاع أن «عنايات هام» هربت مع 
ضابط كات بن تم زوجهاء وأنها تتکرت عند هروبها في زي فلاحه» و کان قد 
آشاع قبل ذلك آن yb‏ الفتوح الشرقاوي» قد تعرف على الجثة وأنه شارك في 
الجريمة.. مثلما همس قبل ذلك أيضاً ob‏ شعبان عبد اللطیف قد کرر القول إنه 
مادامت الحكومة لا تريد إقامة شريعة الله» فعلى الشعب المسلم أن يتولى ذلك» ومن 
الرجح لدی احققین أن شعبان هو الذي wl‏ بقتل «عنايات هائم البحيري» وأن «أبو 
eye‏ الشرقاوي) هو الجلاد الذي أقام «الحد) مقابل مئة جنيه» وهناك شاهد اعترف 
بأن أبو الفتوح فعل ذلك ليدخل الجنة» ويأخذ المائة ئة جنیه مكافأة حلالاً! ویفسر ذلك» 
ol‏ شعبان على علاقة بالإخوان المسلمين» ويعرف قصة انحراف عنايات هام منذ 


(۱) قضية أبو الفتوح الشرقاوي» .5١‏ 
ay |‏ 


زمان.. و کانت نتيجة شائعات يونس القبض على شعبان وآخرين!. 

وهکذا تلعب الشائعات التي تجد صدی لدی الداس والمسؤولين دورها في تعمیق 
الصرا ع الروائي والتقدم به إلى مستوی ال ثارة الفنية.. 

ولکن المفاجأة التي أذهلت الجميع هي ظهور عنایات هائم في البنك لتصرف من 
رصیدهاء وحاولت السلطات القبض علیها؛ ولکنها فرت مع الشخص الذي وصف 
ail,‏ عشیقها.. وهنا تتعقد اليوط الروائية.. حیث هناك متهم یعترف بالقتل» cdt y‏ 
ومقبوض علیهم غير التهم الرئيس» والشرطة في مأزق .. وهنا تتداحل مصالح 
وسیاسات cole y y‏ تتناولها الصحافة و dole‏ الحزبية بالتابعة والتعلیق لتشتعل قضية 
أبو الفتو ح» lol Jot,‏ أوسع وأشمل. وترتفع الأصوات للمطالبة بالافراج عن «أبو 
الفعو che‏ ويتقدم الأستاذ حسن سیم المحامي الشهير» من جماعة الإخوان بمذكرة 
للنائب العام من أجل الإفراج عنه. 

كانت زوجة أبو الفتوح منذ قبض على زوجهاء تسعى من أجل الإفراج case‏ 
فتتعرض لعملية احتيال وخداع من جانب «یونس عبده» عامل التلیفون, إلذي جعلها 
تبيع قطعة الأرض التي تملكها وأبو ic sill‏ لتوكيل محام يدافع عن زوجهاء فإذا بها 
een‏ 

و بعد آن تدوخ بح AN e es E‏ 
ar‏ الذي اشتهر بكتابة التعاويذ وشفاء الرضی» وفك أسر المأسورين» وزواج 

العوانس و«فك المربوطين» ولكنها لم ترح إلى هذا الحلء مانا مها بأن الحكومة تبدو 
مس لسن را ای 1 a‏ 
و الشیاطین»(۱). 


بيد أن «شعبان عبد اللطيف» وإنخوان يقومون من جانبهم هبني قضية gh‏ افتوح 
الشر قاوي» من Kun‏ توكيل المحامي Je,‏ بيد الزوجة وأبنائها ومساعدتهم على 
)1( قضية أبو الفتو ح الشرفاوي» EY‏ 
ar‏ 


في غمرة قضية أبو الفتوح» تقدم الرواية قصة جانبية تبدو غير وثيقة بالبناء الروائي 
وتتعلق بسرقة جاموسة الشیخ = حیث باحك الرجل läge‏ شلا وهل من 
سرقوها في حاجة شديدة إليها»» كما برنض تقديم بلاغ عن سرفتها.. ولکن 
الجاموسة تعود وحدها ذات صباح وعد أهل القرية ذلك كرامة من کرامات الشيخ 
المداح» وانطلقت الزغارید من کل مکان. y‏ تم الشیخ عندما علم بعودة الجاموسة : 

«المال الحلال لا يضيع .. اتر کوها فانها مأمورة ..6(). 

وتتلاحق الحوادث حين تستغل الصحف الحزبية الوضوع» وتعلن إحداها آنها 
ستنشر مذکرات gh‏ الفتوح الشرقاوي», التي ستطال آطرافا مختلفة» وستکشف 
عن آسرار عديدة مثيرة» فیتعرض آبو الفتوح للتهديد والاغراء من أجل الصمت؛ 
Atm y‏ يتم تهریبه مع زوجته إلى مدينة القاهرق حتی يأتي موعد ASA‏ 

ولأن «أبو الفتوح الشرتاوي» صار قصة المجتمع القروي المفضلة» فان أخبار براءته 
والافراج عنه نهائياء بعد ظهور «عنايات ela‏ أمام المحكمة» غطت على أخبار الحرب 
العالمية الثانية» وهتلر» والضائقة الاقتصادية الاجتماعية التي تعاني منها مصر. 


وتفاجئنا الرواية في النهاية بتغير (أبو الفتوح)» وتعهده بألا یکذب وانضمامه 
للإخوان المسلمين (زمن الحرب العالية الثانية)» وفتح شعبة لهم في القرية كان أبو 
. الفتوح أحد أغضائهاء وقد غمره الفرح عندما عرف أنهم سيعلمونه القراءة والکتابه 
ویحفظونه القرآن مع غيره من الامیین. . ولم يعلم أن ذلك سيكون باباً لمتاعب من 
نوع جديد لا تخطر له على OJL‏ 

لقد حملت الرواية - دون بقية الروايات الأربع ‏ عناوين لفصولها (العاشقة - 
الجريمة - الاتهام ‏ فضيحة على الملا الدليل الجديد ...الخ وكأن الكاتب كان 
ee ee‏ 
an... 00005‏ 


. 1۸ السابق»‎ (1) 
ANA نفسه‎ (Y) 
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حافظت على حرارة السرد والتتابع» وجعلت من تداخل الأطراف الختلفة» كل في 
موضعه» وسيلة من وسائل التشویق, وازدیاد الشغف لعرفة مصاثر الشخوص ونهایات 
الأحداث. ۱ 

في رواية ملكة العنب تبدأ الأحداث بالكلام امثير الذي صرح به الشيخ محمد 
حسب الله إمام المسجد في خطبة يوم امجمعة حول زكاة العنب» فالرجل عد الزكاة 
حق الله ويجب إخراجها للفقراء واتاجین, وهنا ار اللغط بين مؤيد ومعارض» 
واستند المعارضون إلى أن العنب لم يرد ذ في الأصناف التي ذكرتها كتب الفقهء وقال 
المؤيدون إنها واجبة بالقياس إلى زكاة المال. وهدد فريق من الفقراء بأنهم سيأحذون 
إن منعه الزارعون. . وثارت الفتاة «براعم) ملكة العنب ع عات الخ محمد 
al‏ ولكن الشيخ حاول إقناعها بأن ما يقوله هو 
واجبه الديني والعلمي .. 

ولم تتوقف المسألة عند هذا الحد فقد منم الشیخ محمد من الخطابة» وتدخل 
اجلس احلي في الموضوع» وأعلن أن الزكاة مسألة شخصية(!) وأن الهم هو أمن 
البلاد وتلاحم الجماهير(!) .. ثم تدخلت الشرطة .. وجاء واعظ المركز ليعتلي 
المثبر ويخطب عن الصبر ومناقبه, والآيات الكربمة التي نرلت cad‏ والجراء الذي 
ينتظر أصحابه في الجنة» والرضا بقضاء الله وقدره.. 

بعد انتهاء الصلاة يطلب الشيخ محمد من الناس الانتظار بضع دقائق» ویشیر إلى 
تأمیم de SH‏ للمساجدء والحياة التي امتلاأت باحاذیر وحکمتها الطواری Lily‏ لسنا 
ضد النظام» ولكننا مع الحق» ونحن لا نتتهك الأمن» ولكن نمارس حقنا في ال حرية.. 
ولا نقول إلا ماجاء به دیننا. OG‏ ۱ 

Vee AO‏ عادياء والحوادث تمضي بغير حدة, ولکن تحدث مفاجأة 
عندما يصيح رجل في أثناء حديث الشيخ محمد بعد الصلاق ويقول : «قتيل يا أهل 
الربايعة.. قتيل في عنب براعم) فيحدث هرج ومرج ؛ ويهرول الناس إلى خخارج 
" السنجد. 


۰۲۳/۲۲ العنب»‎ N) 
to 


وبینما ينشغل الناس بالقتیل مصطفی السلاموني وتاریخه ال جرامي بقتل زوجتیه 
السابقتین » والحديث عمن یکون قد قتله؛ إذا عکبر الصوت یعلن بعد تلاوة الاية 
الكريمة «کل من عليها فان» ویقی وجه ربك ذو الجلال وال کرام» عن مقتل شاب 
Leni‏ في امراق يام حربها مع ران ومع في القرية أن اة 
ابن حالة محمد حسپ الله ii‏ المسجد. 0 الأوامر ee,‏ إذاعة a‏ 
ee ee ee‏ 

وتساءل الناس عن سر سكوت الحكومة على جرائم العراق ضد co pall‏ 
واشتعلت القلوب بالرارة والأسی والغضب لدرجة أن العمدة» ضرب كفا بكف 
وتساءل: 
salas‏ ع دية هذا القتيل J‏ يعطيه Mesa‏ 

وتتصاعد الحوادث نحو الذروة حين تتحول جنازة القتیل العائد من العراق إلى 
مظاهرة ضد «صدام حسین» والحكومة وإسرائيل وأميركا. ويحضر الأمن المركزي 
بأسلحته وهراواته وقتابله المسيلة للدمو ع» فيفرق الظاهرة/ الجنازة» ويفر الجميع عدا 
الشيخ محمد الذي يبقى بجوار جثة ابن خالته» فيتم القبض عليه مع أربعين آخرين» 

من أهل الربايعة» ويقول له آبحد الضباط في خشونة : 

«- أنت ملتخ .. وتقود المظاهرة و ايها ريا 


ثم أشار إلى العسكر : 
eet ۱‏ و تا لكاروا 


(۱) السابق » TA‏ 
)۲ نفسه ۰ ۳۹ . 
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- لیس هذا بجدید علیکم.. افعلوا ما شئتم يا آبطال الطواری/»(). 

تثير تصرفات أجهزة الامن کثیراً من السخط والاستیاء والغضب» تضاف إلى 
مأساة قتل الأبناء في العراق وشحنهم جثثاً مشوهة إلى الوطن وقد أثارت هذه 
التصرفات رمز السلطة في القرية وهو العمدة الذي قال لقائد الحملة التأديبية : 


«- نکم يا LAL‏ تسیئون إلى أنفسكم وإلينا.. 


قال الضابط في عنجهية:: 

cal -‏ یا عمدة a‏ اللفيقية لا جری. 

- بل أعرف . 

- ماذا ؟. ۱ 

- أهل القرية شعروا بالحزن والغضب من أجل ولدهم الضحية» وهذا آمر طبيعي 
Im‏ 


- الحزن في القلب يا عمدة» ولیس بالظاهرات. 

لم تحدث مظاهرة بالمعنى الصحيح. 

- فماذا تسمي ما جرى؟؟. 

- جنازة .. جنازة حارة لا أكثر.. الناس في القرية عندما یحزنون - یلطمون 
الخدودء ویشقون الجيوب ويلطخون وجوههم بالطين.. لكن ما حدث اليوم كان 
جنازة متحضرة. 

- لقد هتفوا ضد الحكومة يا عمدة . 

-ليكن.. ۱ 0 

۱ - كيف تقول هذا الكلام؟ إنها مؤامرة» ونعرف من دبرهاء وسنقدمهم محكمة 
أمن الودلة. . 


)1( ملكة العنب» 4۰. 


۹۷ 


وستذهل عندما ت تقرأ اعترافاتهم. IR.‏ 
وقد وفی الضابط بما قال» و کانت تحقيقات» وكان تعذیب وحشي بشع تعرض له 
جميع المعتقلين وعلى رأ سهم الشیخ محمد حسب الله إمام السجده الذي عد رئيساً 
لفقي hall‏ 3¿ والشيخ أبو المجد Als‏ الرجل الصالح الذي أخذوه من بيته. 
٠‏ إن الرواية تكسر قتامة هذا الجوء عن طریق تقديم نموذج يقدم الحكمة الساخرة» 
ai]‏ عموذج الحشاش المدمن «الراعي كشكل» الذي يكشف التحقيق معه عن مفارقات 
عجيبة في موقف عامة الشعب من الحكومة؛ حيث تعد الحكومة دائماً على Og‏ 
ويضاف إلى هذا موقف السلطة من نواب A‏ فقد تعرض نائب الدائرة الذي 
تضامن مع أهل الربايعة إلى إهانات بالغة من الضباط ¿Sully‏ وعندما شرح ما 
جرى له في مجلس الشعب؛ قابله نواب الحكومة بالصياح والاستنكار» وتحت ضغط 
الأغلبية» وتعليقات وزير الداخلية اللاذعة» أمر رئيس الجلسة بالانتقال إلى مناقشة 
تقوم «براعم» الفتاة الطيبة ببذل الجهد والال من أجل الإفراج عن المعتقلين» 
وتستعين بامحامية الواصلة «سعاد الدباح)ء ويتم الإفراج بالفعل» ولكن بعد أن 
ld‏ ارقف ی ما 
La ¿alas by‏ من الذروق | إلى موقف یصمم عليه الناس؛ وهو 
تطبيق الشريعة فيما بينهم» دون أن يعبؤوا علاحقة أجهزة الأمن لهم» واتهامهم بتکرین 
«بيت مال الأمة) بناء على تحریضات رئيس انجلس dl‏ النحرف. 
آقاربها في شنراق وتبدأ مرحلة جديدة في حياة الربايعة وأهلها. 
وهكذا يبدو البناء الروائي للحوادث متماسکاً في روایات نجيب الكيلاني» کل 


)1( السابق 4۳. 
(۲) راجع الرواية ص٤‏ ۸۱-۷ 


4A 


حادثة تؤدي إلى الأخرى بانتظام منطقي» > ما حقق شرائط الحيوية للروایات 
وشخوصها وحوادثها. وفي الوقت ذاته جعل القارئ يتابع متلهفاً مصاثرالشخوص 
ونهايات cal bl‏ بعد استغراق مشاعره الذاتية.. 

سبقت الاشارة إلى أن الكاتب اعتمد على السرد بضمیر الغائب» وهي طريقة لها 
ناحية إيجابيةء تتمثل في قدرته على السيطرة على الحوادث واثتخاب ما يتلاءم منها 
مع موضوعه وحشد التفاصيل في إطار منظم ومتناغم ولها ناحية سلبیة» حيث 
تعرض النص الروائي لما يمكن أن يسمى بالملل أو الرتابة أو برودة السرد» ما يجعل 
القارئ ينصرف عن النص» ويسقطه من حسابه في التابعة واستكشاف cal gina‏ 
والتعرف على غایته.. 

وقد آفاد نجیب الكيلاني من قدرته الفنية العالية؛ نتيجة خبرته الطويلة في الكتابة 
القصصيةء لتلافي الناحية السلبية؛ إذ إن طبيعة الحوادث التي اختارها وعملية ترتيبها 
مع تلوينها بالمفارقات والطرائف الاجتماعية» قد حققت له تماسك البناء الروائي» 
وأعطته إمكانات كبيرة a UW‏ الفنية» كما يسرت له قدراته اللغوية iy Ley‏ 
انسياباً متدفقا» أسهم مع العناصر الأخرى في تقديم بناء قصصي متكامل وجميل › 
يجمع إلى تفوق الحرفة سلامة التصور. 
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الأسلوب واللفة 


يتتحدث «هكسلي) في قصته تقابل الألحان Beant‏ رن وعنوانها يوحي 
بر که الوسيقى عن ضرورة aya‏ الث القصصي. ل بطريقة زین رضاح 

ويشرح «جورج ديهاميل) أهمية موسيقى الأسلوب الروائي في إسهاب» نقتطف 
منه هذه الفقرات لأهميتهاء ويقول فیها : 

OD‏ موسيقى الأسلوت في نظري شر ط لازم TE‏ النفوس. نعم إن 
A‏ ئي الحق هو الذي يعرف قبل كل شيء Lew‏ من أسرار الحياة؛ ولكنه أيضاً رجل 
ee AEG‏ 
حفية خصائص نفسه. 

ولا أكاد أ أجرؤ of‏ أقدم إلى الکتاب نان نصيحة ني ها الميدان الشاق» ومع 
ذلك يتفق أن تدفعني الرغبة في خیرهم» أن أقول لهم : ليكن اللحن في أول كتبكم 
atl‏ بيبط أن تجذبوا القارئ في غير تعثر ولا مشقةء وهو لم يعرف بعد 
شسخصیاتکم الروائية ولا تملكته وقائ نع قصتکم» أو قوة تصو رکم» أو صدق نظ رکم 
لننسی یکن فى موسیقی ال سوب ما یسهل له الط ین al‏ ار فا 
تأسروا تلك النفوس الشاردة التي تریدون أن تستولوا علیها. 

قلت لغة سليمة» وأقصد بذلك لغة بسيطة. إذ من الهواة الذين موا كل شيء» من 
یفضل التنقيب عن شواذً اللغةء وشواذ لت کیب واهماً أن أصالة الكاتب في الألفاظ 
aly‏ کیب؛ بینما الأصالة الحقيقية ليست في الصياغة Le pasty‏ عند الناثرينء و 
هي عه في die e‏ لمك النهمة المنحلين» 
الذين یحلمون Open) Leak VG‏ ق فيودون أن يأكلوا (أوكار القطاة)» أو (خراطيم 
nl nn‏ . نزوة حقيرة. 


ab (1)‏ محمود طه القصة في الأدب الانجليزي » ۲۱۲. 


yy 


إن غرائب الأسلوب ليست شيعاء ولا العبرة كما قلت بتلك الوسیقی التي لا 
توصف. والتي ماهي إلا نغمات ONG padi‏ 

وإذا كان (Lea)‏ يتحدث عن موسقة الت ركيب القصصي لتحقیق التناغم بين 
العناصر الروائية اختلفقف فان «جورج دیهامیل) يقدم درسا مفیداء یحتاجه فص یو 
وروائیونا العرب العاصرون الذین نظروا - في معظمهم - إلى اللفة والأسلوب 
نظرة Aa‏ وأهملوا ما gly‏ بالصياغة الصحيحة سواء كان تعر أو صرفاً آو 
تركيباً أو بياناً ..الخ» وعللوا ذلك أحياناً بالواقعية التي تقعضي التساهل في اللغته 
والاهتمام بالبناء القصصي من حيث تصوير الشخصيات وترتيب الأحداث. 

إن «جورج ديهاميل؛ يقدم درسه إلى جميع الكتاب الروائیین» وليس إلى الناشعين 
وحدهم» لادراکه أن موسیقی o el‏ أمارة نفسيه تدل على صاحبه لذا فإنه 
يطالب الروائیین بإجادة الغناء للسيطرة ة على نفوس القراء» ولا شك أن عدداً من كبار 
روائيينا المعاصرين قد حققوا نجاحاتهم لدى القراء بفضل أساليبهم الراقية بدا من 
المنفلوطي حتى يومنا هذاء ولولا الأسلوب الموسيقي ما بقي لهم في الوجدان شيء.. 

si‏ ل مهمة للغاية في کلام (دیهامیل» وهي حديث عن اللغة السليمة أو اللغة 
البسيطة .. فهذه اللفتة من جانبه تدل على وعي ناضج بطبيعة الأسلوب التجه إلى 
القارئ» وضرورة أن يكون هذا الأسلوب فضلاً عن موسيقيته قائماً على السلامة 
اللغوية والبساطة التعبيرية إذ إن التعقيد اللغوي والتقعر التعبيري لا يمكن أن يحققا 
سرا للنفوس الشساردة ولا استيلاء عليها » إن بعض الكتاب يقعون في التعقيد والتقعر 
Lo‏ منهم ob‏ هذه الوسيلة المثلى لإبهار القارئ وزدهاشه, وإثبات الوجود الأدبي» . 
ولکن هیهات أن یتناغم قاری مع أسلوب بعید عن وجدانه غریب على فطرته. إنه 
يبحث عن تلك الوسیقی التعبيرية الخفية التي لا توصف «کما یقول «دیهامیل» والتي 
پراها «نغمات نفس).. ` =“ aa‏ 

ویعد نجيب الكيلاني من أبرز الذين برعوا في تقديم تلك الموسيقى التعبيرية الحفية 
أو نغمات النفس التي A‏ إليها «دیهامیل). 


)1( محمد يوسف نحم » فن القصة 6 ۰۱۱۷-۱۱۵ 


۱۰ 


إن الرجل يلجأ إلى لغة سليمة. لغة بسيطة. يقدم من خلالها شخوصه وأحدائه 
دون أن یقع في مزالق التعقید والعقعر أو الاغراب اللفظي والتركيبي.. بل إنه las‏ 
حطوات «ST‏ عندما استطاع أن یستفید من النصوص الاسلامية والأدبية في إثراء 
لغته ومعجمه وقدراته التعبيرية أو التصويرية؛ ثم إنه كان على وعي بأن الاخترال في 
التعبير قد يحقق تأثيراً أقوى أضعاف الرات من الإسهاب والاطناب» ونجد ذلك في 
سرده وصفاً وتصويراً ولفظاً وحوارا وتضميناً Sat‏ وسوف نتوقف عند بعض هذه 
الملامح لنرى كيف llo‏ في لغة سليمة. لغة بسيطة» وحقق الغاية الفنية في صورة 
مؤثرة. 
الوصف: 

اعتمدت الروايات الأربع على السرد بضمير الغائب» لذا فقد كانت مهمة 
الكاتب هي تقديم العناصر الروائية الأساسية في سياق حي؛ ينع الترهل والتضخم 
والحشوء وتوصل إلى ذلك بالتركيز في الوصفء والاختزال في التعبير ليبقي شحنة 
u he‏ 

مسهب أو تبع دقيق للجزئیات» ولكننا بلا ريب نطالع وصفاً مركزاً دالا يقدم لنا 

| لت La, RI‏ شاملا لكل المعاني التي يريد توصيلهاء أو التي 
يتغياها.. دعنا La‏ بطريقة عشوائية وصفه لشسخصية عوض العوضي ذلك الأفاق 
الذي قبض عليه في جتازة قتبل العراق» عندما اعترف كذباً تحت وطأة التعذيب Ob‏ 
الشیخ حسب call‏ والشیخ أبو الجد شاهين کون تنظيماً متطرفاً لقلب نظام الحك» 
ae‏ سيان 

إيذاء رجلين يحبهما لینجو بجلده : 

| Euer عوض إلى الزئزانة » وهو يحمد الله على أنه نجا - ولو مق‎ ale 
الزبانية» وارتمى على الأرض منهوك الجسم والعقل والروح» أحضروا له الزاد. كان‎ 
طاف برأسه خیال العاید‎ led وأخذ يحشر فمه بالطعام. . لكنه توقف‎ dur جائعاً‎ 
شاهين» والرجل الصالح حسب الله» كيف سولت له نفسه أن يقول‎ pl الزاهد‎ 


في حقهما ما قال؟ ألكي يحافظ على حياته؟؟ ليته مات ولم يفعل ما فعل. :وهل في 
حياته _ حياة النطف والسلب والهروب واللعنات ما يحرص عليه؟؟ لقد ظن أن 


yo 


حياته ستبداً من جديد عندما وعدته براعم بالعمل عندها وأعطته عشرین جنيهاً.. 
عندها فکر فعلاً أن يغير من نظامه, ويدخل میدان العمل الشریف. . لکن للأسف وقع 
في الصيدة وهو يسير في اجنازة. . انه دائماً يشارك في كل جنازة وفي کل فرح 
" ویهتف مع الهاتفين من كل لون» ويبكي مع الباكين» إنه يستخدم عواطفه وطاقته في 
كل ما يعود عليه بالنفع.. يسير في موكب كل مرشح في الانتخابات ويأخذ المال 
من كلا المتنافسين» ويأكل على موائد الجميع.. لكنه في يوم الانتخابات لا يدلي . 
„AR Nana‏ 

لقد ارتكب الكثير من ill‏ لكنه يعر اليو أن الشهادة الزور التي دقع لا 
الضابط أشد الموبقات ضلالاً في حياته. . كان في مقدوره أن يفعل أي شيء إلا أن 
يتهم أبو اجد وحسب الله.. تمتم : أنت يا عوض وسخ وابن حرام)0©. 

تأمل تلك الصورة الناطقة بأعماق رجل قضى حياته في البحث عن المنفعة» ولا 
شيء غير المنفعة: ضارباً عرض الحائط بكل القيم والأخلاق» ثم يقع في المصيدة 
عندما يتهياً للتحول والتغیر والانتقال | إلى عالم الأسوياء؟ ثم تأمل ذلك المعجم 
الإسلامي الراقي الذي يأتي. قريناً لكل ما هو طيب io‏ (یحمد call‏ العابد 
الزاهد» الرجل الصالح » العمل الشریف» ثم تأمل تلك اللغة التي تتطابق مع موقف 
الغدر والخيانة والشهادة الزور : أنت يا عوض وسخ وابن حرام»» إنها لغة العامة حين 
يصفون الشخص التحرف الذي لا خخلاق ul‏ وجاءت دلالتها أدق تعبيراً عن حالة 
يصعب أن توضع لها ألفاظ أجرىء مع ما فيها من ابتذال» ولكنه الابتذال الذي 
يتناسب مع الجريمة البشعة التي ارتكبها «عوض العوضي» في حق الرجلين الطيبين .. 
ثم تأمل تلك الفارقة في وصف الرجل لنفسه من الداخحل وإحساسه بالدونية» في 
الوقت الذي يعلم حاجة الجميع إليه وإلى هتافه وبكائه زره في کل الوا كب 
واستفادته من الجميع» وبع تلك نهر اناي لا ينفع أحداً ولا يخدم أحداً (في يوم 
الانتخابات y‏ يدلي بصوته لأحد!).. ثم تأمل وصف الکاتب له بعد التعذیب 
وخروجه من الزنزانة «منهوك الجسم jos‏ والروح» لیکشف عن أثر التعذیب 
المتد الذي یتجاوز الجسدء إلى إنهاك «العقل والروح»» وما آدراك ما العقل والروح 
)1( ملكة العنب e‏ ۰1۱ ۱ 


۱۹ 


بالنسبة للانسان إذا أنهكا أو تعبا ؟ انه ail‏ حکم معنوي بالوت على صاحبهما.. إذ ما 
ا Br‏ ولکنه اتعذیب الوحشي نفدل الروح والعقل» 
قبل أن يؤلم الجسد أو يجرحه!! ؛ ثم تأمل تصوير الكاتب لاحساس المجرم بالذنب دون 
أن تملك الضحية الرد على جريمته أو استنكارها اليته مات ولم يفعل ما فعل؛ Sy‏ 
في مقدوره أن يفعل أي شيء إلا أن يتهم أبو اجد وحسب الله. . متم ؛ نت یا عوض 
وسخ وابن حرام»!. 

إنها لغة سليمة. لغة بسيطة تحقق موب یر داي iby Mla‏ 
دون افتعال أو تكلف» Way‏ دون ترخص أو Blin]‏ » ولعلنا لو أخذنا بطريقة 
«ahi I pte‏ نموذجاً آخر يصور فيه حالة (المدمن»» وقد امتنع عليه «الخدر» یکشف 
U‏ عن عمق الحساسية الوصفية أو لتصويرية التي SL‏ الکاتب الخبير بلغته الروائية؛ 
إنه يصف Y‏ في النموذج التالي موقف «الراعي کشکل) الحشاش المدمن الذي تم 
اعتقاله في أحداث جنازة قتيل العراق» وأخذوه للتحقيق : 

«جاء دور الراعي كشكل) الذي بدا أسوأ حالاً من الجميع؛ فهو عاجز عن 
التفكير» قد خاصم النوم جفنیه» zul‏ يكاد ينفجر من هول الصداع» وآلام البطن 
تمزق في أحشائه؛ ولا يستطيع أن يفتح عينيه امحمرتين التورمتین» و کل أجزاء جسمه 
تبض بالألم؛ فقد عاش سنوات عمره حليفاً ASU‏ ليتهم يأخذون نصف عمره 
ويعطونه ريحة أفيون» أو قرصاً من الأقراص الهدئت أو ربع حشيشةء إن الإنقطاع 
الفاجي عن الكيف يكاد يذهب بالبقية الباقية من: عقلهء وأخياناً ty‏ أن روخه 
تخرج من جسده لولا بقية بقية تافهة من إرادة في الأيام ا خواليء ¢ كانوا يأحذونه إلى 
الحجز في نقطة الشرطة أو المركزء لكن لم يعدم حيلة في الحصول على الخدرات» 
العسكر أنفسهم كانوا يهربون إليه ما يريد؛ ويتقاضون الثمن أضعافاً مضاعفة» لكنه 
في أمن الدولة يجد نفسه سجيناً محاصراً عاجزاً عن التصرفء إنه لا ينشغل الآن بأمر 
cil!‏ ولا يفكر ذ في المظاهرة» ولا في القضية التي هو بسببهاء والتي لم تخطر له 
علی بال قطء حتی أثناء هیمانه في as Lio‏ ي فالدمن أناني بطبعه 
ولا بهمه زوجة أو ابن أو وطن أو قيمة من القیم. أذ یدق باب الغرفة في جنون» 
طالباً الطبيب» لكن العسكر أنبوه وضربوه» كان کمن فقد الإحساس لا يشعر بالام. 


۱۷ 


الضرب بليداً لا يعي معنی الإهانة» صفيقاً لا یکترث للعقریع»(. 

إن الرواية تقدم نا وصفاً دقيقاً لحالة المدمن عندما ينقطع عن تعاطي الخدر حيث 
يعيش الالام البرحة التي تطال كل أجزاء جسده ويعبر الكاتب عن ذلك بعبارات 
دالة يستخدم فيها بعض المصطلحات العامية احفورة بمعانيها في الذهن العام (عاش 
رات عمره حليفاً للكيف))» (ليتهم يأخذون نصف عمره ويعطونه doy)‏ 
أفيون))» أو ربع حشيشة», ثم يصف لنا ا حالة الاه والنفيية ادي يحياها «یشعر أن 
روحه تخرج من He ey man‏ دا ین الام في lei‏ الشركة erly‏ 
الدولة» في الأولى يجد الرء متنفساً للح as‏ بل يستطيع أن ی يشتري الخدرات. أما 
في الثانية فلا أحد في الخارج يدري بهء وهو ما يعني أن من يوضع هناك مظلوماء فان 
ما يعانيه يفوق طاقة ة e‏ «والراعي كشسكل» مثال لواحد من المظلومين الذين وضعوا 
هناك Lub‏ لأنه لا شان له بالسياسة» يدل على ذلك إدمانه الذي يجعله لا يفكر في 
أقرب المقربين إليه : الزوجة والابن والوطن.. ویفقد الاحساس بالضرب en‏ 
والتقريع! . ۱ 

وإذا كان «نجيب (SAS‏ يتكئ على الصطلحات العامية أحياناً في وصفه أو 

تصريره للشخوص والحوادث» فإنه يتوسع أحيانا في ذلك» ليعتمد على الخيال الشعبي 
وحكاياته ليصف موقفاً روائياً ذا دلالة» أو يفسر حادثاً من الحوادث لا تستبين حقيقته» 
ويستخدم في ذلك مهارته الأسلوبية التي تخدم هذا النوع من الخيال» مثل مثل الجمل 
القصيرة» والتقلیل من آدوات ¿day yl‏ والاستفادة بالایات cil al‏ والأمثال الضعبية» 
والاستفهام التعجبي أو التقريري» أو الإنكاري ويمكن أن نجد مثالاً جيداً لذلك في 
تفسير «أبو الفتوح الشرقاوي» BL‏ غرق السيارة في البحر العباس» وهو يدعي 
العلم بتفاصیلها آمام fal‏ القرية : ۱ 

(من واقع سجلات النيابة القصة هکذا .. أمرأة البك الکبیر أخذت عشيقهاء 
وهربت معه.. وصلا إلى منطقة مقطوعة على البحر العباس.. جلسا تحت مظلة القمر 
يشربان الخمر. . وعارسان الرذيلة.. كانت بيضاء جميلة مثل الأميرات الفاتنات.. 


عبثا ما شاء لهما العبث.. نزلا النهر لیستحما.. «إن ربك tole MI‏ صدق الله 
العظيم.. سحیتها جنية البحر إلى الأعماق.. هرب العشيق» وقف على الشاطی يلطم 
خحدیه.. وأخيرا طفت جثتها على السطح.. نادى العاشق : «البر يا طالب الدفن) كما 
نقول نحن لكل غريق.. وجد جثتها تقبل صوب الشاطئ ... صرخ.. تجمع الناس .. 
نعم في اللیل.. بل بعد منتصف الليل .. لا آدري؛ هذا ما حدث.. أقبل الناس من كل 
مكان.. كيف ؟؟ حكمة ربنا يا مؤمن.. هل تنكرون أن الله قادر على كل شيء ؟؟ 
pal‏ يؤسف له.. استولى اللصوص على المجوهرات والملابس.. وساقوا العشيق إلى 
دوار العمده .. ومنه إلى الم ركز.. 

اليك تا ربا من bee di A cathe‏ 
الظاهر أنهم باشوات.. هم ملوك (al‏ 

هذا ما تفتق عنه خیال (أبو الفتوح الشرقاوي»» وأنكره عليه الطفل «شوقي» آمام 
الناس» ولكنه أصر على أقواله التي أودت به فيما بعد إلى السجن والعذاب 
والحاكمة» ولكن يبقى أن ما قاله «أبو الفتوح» ولو كان منسوباً له إلا إنه في حقيقة 
الأمر ينتسب إلى الخيال الشعبي في تفاصيله وتصوره للطبقة العليا وسلوكهاء فضلاً 
عن UT‏ القصص الشعبي الذي يغذي الوجدان. 

ويمكن أن يلحق بالنيال الشعبي في الوصف ما يمكن تسميته بالأسطورة الممتزجة 
روت e)‏ ای الذي یضرع اج نی سرت 
شتی وفقاً تصورانهم وأماكن تجمعاتهم؛ وان كان مدلوله : في النهاية ينبئ عن غاية 
واحدة. 

یتحدث عبد التجلي مع زوجه أم صابرین : 

«- یقولون إن جدي كان من أهل الخطوة. 

— كيف ؟ | ۱ 

- زعم رجال القرية الذين ذهبوا لأداء فريضة الحج في الأراضي المقدسة» أنهم 


(۱) قضية pl‏ الفتوح الشرقاوي» .٠١‏ 


رأوه هناك يؤدي الشعائر في الوقت الذي يعلم الجميع أنه لم یغادر کفر آبو سالم.. 
آلگین ذهبوا رأوه هناك» والذين بقوا رأوه هنا.. أتضدقين؟!.. 

زمت شفتيها مفكرة » وأجابت.. 

- ولم لا ؟؟ إن الله قادر على كل سيء. . 

- نحن اليوم لا نصدق إلا ما نراه ونلمسه. 

. - قد يكون جدك من Jal‏ العلم والولاية.. 

eae ho‏ ل ie‏ ی 
dit getty ig gal Je base, te peal‏ ول Face‏ 
بيت أو يجلس في أي موقع ليتناول لقيمات. . لم يشته طعاماً بعينه. . كان يقول 
كلمات مفهومة أحياناًء وغير مفهومة أحياناً أخرى. . ومن ضمن ما آخبروابه أن بعض 
من حاولوا إيذاءه أو السخرية منه تعرضوا لعقاب ظاهر من الله ila‏ | إليه راغمين 
معتذرين عما بدر منهم» وطلبوا مته السماح. . وأخبرني رجل معمر قضى منذ بضع 
سنوات أنه كان يتوقع بعض الأحداث ويحذر.. ولكني يا أ صابرين مؤمن أنه لا یعلم 
الغيب إلا الله..»(۱). 


يستطيع أي فلاح مثلي أن يزعم أنه سمع هذه القصة مسنودة إلى شسخص ما في 
قریته» وان اختلفت التفاصيل قليلا أو da‏ ولكن ورودها في السياق السردي» 
یقوم - كما القصص الأخرى يدور في كسر حدة الرتابة والملل الذي قد يصيب ش 
القارئ» ثم إن استدعاء الجد أو الأب الأعلى؛ يمثل حالة من الإشباع الروحي 
والعاطفي التي توازي حالة الإحباط والإخفاق السائدة في حياة عبد التجلي 
وبخاصة أن هذا الجديمثل الصلاح والطيبة؛ وقهر المؤذين والساخرين 

وبمكن أن يلحق SAL‏ الشعبي والأسطورة الشعبية «الحلم» أو «الرژیا المنامية)» 
فهو تغبير في سياق السرد الوصقي» وكسر لحدته» فضلاً عن كونه وسيلة من وسائل ' 


۰۳۷/۳۰ امرأة عبد المتجلي»‎ )١( 


۱۹۰ 


eb‏ الدرامي للرواية تعويضاً عن قسوة الواقع وجهامته أو تمهيذاً ما سیحدث من 
وقائع الرواية؛ ومن ذلك الم الذي رآه عبد التجلي وهونائم على السطوح بامرأة 
لم يطمثها إنس ولا جان» وكان الحلم تیدا e‏ من آم صاريون»”. 

ومنه أيضاً ما قيل عن حلم رآه العمدة في «الربايعة»» حيث ch‏ أنه ذهب إلى 
ميضأة المسجد» فسمع من يقول له : يا عبد الشافي اخلع عنك ملابسك النجسة» 
واغتسل هنا وتطهرء والبس ثياباً طاهرة» ثم اذهب إلى بيتك» ولتبك على خطيئتك. 
وحينما أفاق العمدة من نومه استغفر الله وبسمل وحوقل؛ ثم أيقظ زوجته» وروی 
لها الرؤياء وكان تفسيره لها أن منصب العمدية وبال وشرء aly‏ لابد أن يخلع عنه 
هذه الشبهة» ولذلك استقال في اليوم التالي بعد أحداث الجنازة وتشییم JS‏ 
OL all‏ 

Bee ren 
يعلق عليهاء تنفیسا عن الرارة والقهر...‎ 

یقول عبد التجلي عن علاقته بالونش : وآنا والونش آخوان تربط بیننا أواصر 
التكنولوجيا»» أو يقول أحد الحشاشين في تعریف زملائه بعبد التجلي : «أخوكم 
الأستاذ عبد التجلي قدم من بلد صغير على شمال السماء يبحث عن الونش 
المفقود) 7 ) أو يقول عبد المنجلي مخاطباً الونش الصغير الذي يشبه الونش المسروق : 
«إني سائلك أيها الونش ش الحبيب من سرق أخاك؟ لو نطقت لكفيتني السوال وعذاب 
OC, 8 bl‏ ۱ 

وعندما یتحدث عبدالتجلي مع زوجه عن جده الذي كان يعده الناس من آهل 
& يعلق الراوي قائلاً : «وأهل الخطوة OW‏ كما تعتقد أم صابرين» هم رجال 
الأعمال النابهين القادرین MIS‏ على تحقیق أكبر قدر من الربح» في أقصر وقت من 
(۱) اعترافات عبد e ¿bell‏ 41/4۵ . ۱ 
(۲) ملكة العنب» .4٩‏ 
(۲) اعترافات عبد التجلي » ۳ 
)٤(‏ الساق» OA‏ 


الزمن» وبأیسر السبل وأكثرها أمنا:. ONG‏ 

وتکثر السخرية السياسية في مجالس الحشاشين خاصة» وهي على کل حال نوع 

من التنفیس عن الرارة والقهر والاحباط ونجدها بغزارة في روايتي «اعترافات عبد 
التجلي) و «ملکة a) ¿(tal‏ سيل Beer‏ 
بالحشاشين في مجلسهم لأول مرة» ويصفهم آحدهم بأنهم قوم کرماء «ولديهم 
حصانة قوية ضد أوجاع الهم والغم والكوليسترول والأفكار السوداء. تفكر عبد 
المجلي قائلاً : 

- ألا تخافون أن يداهمكم العسكر؟. 

ضحك الاسطی حنفي التولي ضحكات قصيرة متتابعة» وقال : 

-إنهم منا. 

as = 

— بعضهم يشا ركنا الجلسة. ألسنا القاعذة الشعبیة؟. 

— لهذه الدرجة؟. 

-ياللمصيبة!!. 

- يا بني أولاد مزاج.. لو كنت من بيده السلطة خصصت دعماً أو على الأقل 
علاو ة للمساً کین مثلنا. OG,‏ . : 

وإذا كانت ١‏ لسخرية تضفي حالة من الرح أو.تثير بعض الابتسام» عند القراءق 
فان الصور الجزئية التي يصوغها الکاتب غبر سرده الوصف تنح أسلوبه طاقة إضافية 

من الحيوية واجدة» وبخاصة ]13 کانت هذه الصور تحمل Us‏ من الطرافة أو الدلالة 
الرمزية» ویقابل القارئ كثيراً من هذه الصور على مدی صفحات الروایات الأربع» 
)1( امرأة عبد التجلي» ٤١‏ . ۱ 
(۲) اعترافات عبد المتجلي» ۰/۵۰ 


ومنها على سبیل الثال. 

وطاقاته (أي عبد التجلي) في حاجة إلى «منظم GUS‏ يضعونه في أنابيب الغازء 
قد تستغرقه أمور تافهة أو Ae‏ ويهمل كبريات القضايا O.‏ وكأن الكاتب يريد 
من الجيل الجديد الذي يمثله عبد المتجلي» ألا ينشغل بالفرعيات AS Aly‏ وير كز 
على القضايا الكبرى والأساسية. 

ولش ما أصبحت نحيلة!! الذئاب يسرقون طعامك كما سرقوا عمرك وعمر 
J‏ . وكما سرقوا الونش الضحية..06©. لقد قال عبد المتجلي (US‏ وهو يحتضن 
أمه بعد عودته إليهاء وكأنه يشير إلى الوطن أو مصر التي سرق الذئاب (اللصوص 
الكبار) طعامها وعمرها حتى صارت على ما هي عليه؛ فالممائلة واضحة بين مصر 
والام. | 

وجلبابه یشم طهراً ونقاء © كناية عن استقامة الشيخ محمد حسب call‏ وتأمل 
الاستعارة التي جعلت الجلباب مثل الشمس أو القمر یشع الطهر والتقاء. 

«نبدا له (یقصد دخان الحشيش) كأنه ذيل سفينة فضاء أمريكية ترتفع إلى 
السماء06) والطريف هو استدعاء سفينة الفضاء الأمريكية لرسم الصورة. 

رو آنا أتواثب كالقرد الذي وضعوه في فرن)“» يشبه «عوض العوضي) نفسه» 


ود تمرض لیب رعق في جها gl oo‏ ید o‏ للم وراح 
یقفر هنا وهناك. 


VA السایق»‎ (Vy 
YY نفسه‎ (Y) 
. ١ ملكة العنب»‎ (Y) 
۳۰ السابق»‎ )4( 


ره نفسه ۵۱۷ . 


۱۱۳ 


البناء اللغوي : 

المعجم لدى الكيلاني إسلامي لفظاً و صياغة وانتماء تراثياء نراه على مدى رواياته» 
وقد Ll‏ إلى طرف منه عند تناول النماذج الوصفية التي توقفنا عندها.. ولكننا 
نضيف إليها معالم أخرى توضح لنا أن معجم الكيلاني في بعض جوانبه يتناص مع 
مفردات التراث القديم في صياغة جمله وبناء تراكيبه اللغوية» ولنقراً مثلاً قول حطيب 
السجد للناس كي يقطع الطريق على امتداد الأزمة بين العمدة وعبد العجلي: 

«قوموا إلى بيوتكم A y‏ فهو يذكرنا بالمأثور : «قوموا إلى صلاتكم 
يرحمكم الله). 

ثم نقرأ كلام عبد المتجلي» وهو يقف وسط الغرفة وحيداً يصرخ : «أيها الناس» 
العدو آمامکم والبحر من خلفکم» آنتم محاصرون» فتحركوا وإلا غشیکم موج من 
فوقه مو ج» وأقبلت علیکم الظلمات بقضها وقضیضهاء آنتم نائمون والونش یسرق 
في وضح النهار» من يدري؟.). . إنه یذ کرنا بالخطية النسوبة إلى طارق بن زياد 
عند فتح الأندلس والآية الكريمة في سورة النور : «آو كظلمات في بحر لجي يغشاه 
موج من فوقه موج من فوقه سحاب۲» أو يذكرنا ببعض الأحاديث الشريفة عندما 
يتلقى عبد التجلي لفافة من اللحم الشوي والأرز المتبل وهو جائع» ولم ير اليد 
اهر ا en pee‏ . کج 
chal,‏ واحمد ربكء وتأكد أن العناية الإلهية ترعاك)©). 

بيد أن الذي يعنينا الإشارة إليه هناء هو أن أسلوب الكيلاني تتردد فيه الألفاظ 
الاسلامية بوصفها وعاء Lele‏ يحمل معانیه وأفکاره وهو ما نفتقده لدی الکفیرین من 
کتاب هذا الزمان الذين خاصموا العجم الاسلامي لسبب وآخرء ففي روایات 
AS‏ تستطیع أن تری معجماً Wile‏ بالفردات ne‏ ۳ 


(۱) اعترافات عبد التجلي» 4 ۰۱ 
(Y)‏ السابق» YY‏ 

(۳) سورة اللور» 4۰ . 

)£( اعترافات عبد التجلي » ۳۱ 


والفرح والرحمة والرضا والتکبیر والتهلیل والبركة والتسبیح والحمد والتوقیر والنعمة 
والتقوى والاستغفار والبسملة والحوقلة والطهر والصلاة والشريعة والحفيقة والبراق 
والرزق والزهد والصلاح والدعاء والجنة والآخرة والاستعاذة والاستعانة والرجاء 
والسلام والغيب والهدی والز IS‏ والصیام والحج والحق والتسامح والنبر والسجد 
والطاعة والصبر والقضاء والقدر والإنصاف والعدل. ..الخ؛ مع مشتقات هذه الألفاظ 
وما يقابلها في الدلالة إسلامياً. 

وفي الوقت ذاته فان الكاتب يعطي لمعجمه مذاقاً خاصاً حين يستخدم 
المصطلحات الطبية بوصفها (ff‏ لثقافته الطبية وتخصصه العلمي في مجال الطب» 
فنری مسميات : الرجيم» والكولسترول؛ وضغط الدم» والذبحة والأنيميا وفقر الدم 
والبلهارسيا والإدمان وجرعات الدواء.. 

ثمة مفردات علمية أخرى دخلت إلى معجم الروايات مثل الأوزون وصواريخ 
الفضاء والتكنولوجيا وغيرها.. 

ويمكن القول إن المعجم لدى نجيب الكيلاني معجم إسلامي يستفيد من 
المصطلحات الحديثة أيا كان نوعهاء ما يجعل معجمه غنيا بالمفردات والشتقات 
والتراكيب المتميزة. 

وقد خطا معجم الكيلاني خطوة أخرى عندما تعامل مع الألفاظ التي صنعتها 
الأوضاع الاجتماعية الجديدة وما أحدئته من خلل في البنیان الاجتماعي a‏ 
فهو يستخدم مثلاً لفظة «خنريرة» تسمية لنوع من السيارات «الرسیدس) الفخمة : 
«غداً بعل صلاة الفجر سأحذك في خنزيرتي Mid‏ ۲ يستخدم الفعل «ترش» 
تعبیرا عن الرشوة بدلا من الفعل ترشو» حيث صار مفهوم «الرش» في الواقع 
الاجتماعي الجديد مرادفاً للرشوة» فيشير إلى أن أم صابرين استطاعت أن «ترش 
بعض الأموال على أصحاب السلطة حتى لا يعوقوا مسيرتها)©. 

ولكن القارئ ally‏ في مواضع عدة؛ استخدامات أخرى ذات دلالات dile‏ 


)1( امرأة عبد المتجلي» ۰۱۳۱ 
(Y)‏ السابق» AN‏ 


مثلاً عندما يعد العمدة مائدة من الدجاج والحمام واللحوم والأرز احمرة للمسؤولين 
القادمين إلى القرية نجد التعلیق التالي : 

« کله من شقا المساكين او حار ونار یا حکومةه وهو تعبیر شغبي یدل على 
السخط EU‏ عن الظلم والقهر. وعندما اتهم «أبو الفتوح الشرقاوي» ail‏ جاسوس 
لهتلر» كان التعلیق : 

وهو د لي ال وا ق ار . أحلف بالطلاق من ذراعي إنه تلفیق في تلفیق.. 
دا فجر يا ناس. . مال أبو الفتوح وهتلر؟ كلام فارغ يا عالم .. حكومة فاضیة)(). 

وقد یکون اللجوء إلى العامية في مثل هذه الواقف آکثر دلالة وعمقاً بالنسبة 
للمصريين» ولكنه قد يستعصي على الفهم الدقیق لدی الشعوب العربية الأخرى عند 
تعبيرات بعينها مثل «أحلف بالطلاق من ذراعي». 

وكذلك الحال من قول المتهم للضابط عند التحقيق : «في عرض النبي أنا لا 
Me gil‏ فعرض النبي يشكل معنى له أكثر من دلالة تذهب عفهومه الأصلي عند 
من لا يفهم العامية المصرية . شک أيضا أن يحدث الوقف ذاته بالنسبة لسؤال 
الضابط : «اسمك وسنك وعملك يا روح «Mel‏ فروح الأم معناها المدح في 
المعنى المباشرء ولكنها عند المصريين تعني السخرية والاستهزاء. 

هناك بعض الکلمات التي تحمل من العاني أكثر من معناها الباشر أو sir‏ 
فمثلاً خندما يمثل «الراعي كشكل» آمام ضابط التحقيق» فإنه يطلب قرصین من 
الخدر» كي.يعترف بما يريد منه» فيقول الضابط للمخبر غات رمي زر و 
OU SLU‏ فكلمة «زفت» تشير إلى الخدرء والكلمة في ذاتها تشیر إلى القطران 
واللون الأسود, : ثم إنها بعد ذلك توحي بحالة الغضب التي تملكت الضابط نميب 
لرغبة المتهم الذي يعد Le‏ بالنسبة له ويفترض أنه هو الذي mug‏ 


(۱) قضية أبو الفتوح الشرقاوي» PY‏ 
(Y)‏ ملكة cal‏ 0 

.00 السابق»‎ (Y) 

VO تفسه‎ (£) 


لمطالب الضابط. 


كذلك عندما جد «عوض العوضي» یستجیب لرغبة «براعم» بالاستفامة والعمل 
معهاء بعد أن منحته عشرین جنيهأء فانه يعبر عن رضاه واغتباطه بأسلوب يحمل 
gall‏ العكسي» ولكنه في المفهوم العامي يؤدي المطلوب بعمق ودقة إنه يقول لها 
تعبيراً عن حالة النشوة والفرح التي تملكته. 

«آروح في داهية ياست براعم.. أنت من الواصلین os‏ ربنا يجعلنا من 
OLAS,‏ 


بيد أن الکاتب قد یقع في خطأ استعمال بعض الألفاظ التي شاع استعمالها خطأء 
مثل : «الشيء الهام» » والصواب «الشيء الهم» N.‏ «الهام) يحمل معنى الهم 

والحزن» وهو مالا یقصده الکاتب بالضرورة» ویتکلم عن «القصص الشیقة» 
والصواب «القصص الشائقة) لأن الشيقة هي المثيرة للشوق Lal‏ الشائقة فهي المتعة 
كما يقصد OLS‏ ویقول : «لو (ما) إلى علم المسؤولين» والصواب We)‏ 
لأن نما الأولى تعني النموه وتکتب بالألف لأنها منقلبة عن واو. أما الثانية فهي تعني 
الاخبار» وتکتب بالألف القصورة: ويقول «كانوا متواجدين في تلك ا 
والصواب موجودین أو حاضرین؛ oY‏ التواجد من الوجد وشدة الشوق» و 
يعنيه الکاتب. 

وهناك استخدامات غير مقبولة لبعض LW‏ كأن تقول «مسعدة» لجاموستها 
وهي تحلبها : ۱ 

« يا عاهرة.. يا قليلة الحياء. . اثبتي حتى أحلب اللبن. ا 
Ang‏ ولفظة «عاهرة) غير مقبولة في السياق» وإن كانت الفلاحات تستخدم 


)1( نفسه أيضاء ۱۰۰ 

VA اعترافات عبد المتجلي»‎ (Y) 
Vo السابق»‎ )۳( 

.۲۷ » ملكة العنب‎ )٤( 

AY السابق»‎ (o) 


۱۱۷ 


کلمة أخرى قبيحة» وحذفها لا يؤثر على السیاق بحال. 
ومع سلامة البناء اللغوي بصفة عامةء فان هناك بعض الأخطاء النحوية القليلة التي 
تقع أحياناً بسبب العقل الباطن الذي يرى الأشياء صحيحة» ولكن اليد التي تكتب 
je‏ 0 : «لكن هناك قلق Oe dels‏ والصواب 
دولکن هناك قلقاً OY dota‏ اسم | إن أو لکن منصوب دائماًء وقوله «هل وظفتني 
الحكومة حارساً على Möge‏ والصواب «امحامين) لأنها مجرورة بعلی. 
الحوار: 
e‏ الحوار في روايات نجيب الكيلاني جانباً مهماً في البناء اللغوي» والبناء الروائي 
بصفة عامة» فهو من ناحية یکشف عن أعماق الشخوص وتحولاتهاء ويلقي أضواء 
على مسار الأحداث وتفاعلاتهاء ومن ناحية أخرى يظهر مدى قدرة الكاتب على 
الاستفادة من AA‏ في إثراء اللغة القصصية: والتغلب علي ae‏ السرد بضمير 
bes sua!‏ بت رشن du ung Jyh‏ ونم Ur‏ 
ور روز دا e‏ در 
ووجد عبد التجلي نفسه یقول للشیخ : 
و- لقد أخحطأت. 
- -وماالفاگدة؟. . 
- علمي بالخطأ aly‏ الإصلاح. 
- لكنك تحبها. 
رد عبد المتجلي بانفعال : 
)1( امرأة عبد التجلي؛ 10 
(۲) قضية أبو الفتوح الشرقاوي» ۲۳. 


۱۸ 


- أم صابرين؟. 
- بل الدنیا. 
- لكني لا أفكر إلا في أم صابرين الآن.. لقد طلقتها ظلماً.. 
هز الشيخ رأسه : 
— طلقتهاولم تطلقها.. 
- هذا حق.. إنها لم SF‏ تسكن قلبي. 
-دنيا 
- أين أجدها يا مولانا؟ 
- أنا لا أعرف الغيب.. ولكنها بالتأكيد في الدنيا.. ابحث تجد. . 
- هائم على وجهي لا أعرف لي طريقاً. 
- ذلك هو الضلال البعید. ۱ 
- آنا مؤمن وأحشی الله. 
- وكيف يكون المؤمن مهیض الجناح يا ابن رمانة؟ العاشقون يطيرون بغير أجنحهء 


en a e e peda 


ee 

- إنها حقي» ولهذا خلقها الله. | 

el -‏ لکن الدنیا لا تساوي عند الله جناح بعوضة أنت لم تعد تقرأ القرآن 
کالامس.. 

لم تعد لك قضية کبری... MEIN‏ 


)1( امرأة عبد التجلي» ۶ 
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ویکشف الحوار كما نرى» عن حقيقة حقيقة مشاعر عبد التجلي تجاه زوجته. كما يبين 
عن حیرته بين ماضیه الذي كان ينشد فيه الثال» وحاضره الذي یستسلم فيه لعطیاته 
الماديةء وينبعنا الحوار كذلك عن الخلل الخطير في حياة عبد المتجلي» وهو تعلقه 
بالدنيا وابتعاده عن القرآن وانعدام القضية الکبری التي يجاهد من أجلها! إن الحوار 
هنا عنصر إضاءة للشخصية وأعماقها المكنونة. 

بيد أن الحوار يحقق غاية أخرى» هي ما يمكن أن نسميه بالسخرية السياسية» أو 
ا ر 
حوار الحشاشين» لمارسة هذا النقد وتلك السخرية» من ذلك مثلاً ما قاله «الراعي 
كشكل) في إحدى جلسات Te a‏ 
وشعبها هو الذي ينكل بالشرطة» وليست الشرطة هي التي تنكل بالشعب. وأن 
الخريه فيها غير حدر دة في كل شيم . والسجون هناك مثل فنادق الدرجة الأولى» 
وعندما يسأله أحد البهورين en‏ 

See 
هاجرنا؟ وإذا هاجرنا فلا بد أن نترك هنا أقفيتنا وأردافنا»(©.‎ 
شرا وعميقاً لما‎ rhe ويوظف الکاتب هذه السخرية عن طريق الفارقة لیحدث أثراً‎ . 
في التحقیق‎ : Lal يريد توصیله على لسان شخوصه ولعل ما قاله «الراعي کشکل)‎ 
er بأمن الدولة یکشف لتا عن هذه الفارقة» ومعذرة لطول الاقتباس»‎ 
للضابط:‎ 


BITTER 


- أن أكون مع الحكومة بالحق والباطل. أنا مواطن مثالي يابك. . تستطیع أن تقو 
أن لا رأي لي شخصياً في مثل تلك الأمور» الراي رأي الحكومة. oe‏ 


)1( ملکة العتب» ¿VA‏ 


۱۳۰ 


والطاعة.. لقد تعلمنا أن نطیع ولي الأمر.. 
قال الضابط في دهاء : 
- وإذا حادت الحكومة عن الشر ع ؟؟. 
هز الراعي کشکل كتفيه وقال : 
- هي حرة. 
- وإذا ظلمناك. 
- الحكومة دائماً على حق. 
- يا رجل» قل LOIS‏ غير هذاء ألا تحقد حتى ولو بقلبك؟؟. 
- ليس لي قلب. 
0 


- اسأل أهل الربايعة.. صحيح أنا «صاحب مزاج) لكني في منتهى العقل 
فاجأه الضابط بقو له : 
- ما رأيك في الشیخ محمد حسب الله؟ 


> رور 

-لماذا؟. 

— يظن أنه يستطيع إصلاح الكون. 
-ولملا؟. 

- الكون خلقه الله وهو المتصرف فيه. 
- لكنه يدعو الناس إلى الحكم y‏ 


۱۳۱ 


- وهو یجمع الشباب من حوله ویحرضهم. 

.- آدبوهم .. وأدبوا آهلیهم.. إنهم طائشون لا خبرة لهم بالياة...» 

وعضي الحوار طويلاً على هذا النحوء إلى الدرجة التي يقول فیها الراعي 
«الحكومة أمنا الکبيرة.. وعقوق الوالدین كبيرة من الکبائر» فیصفه الضابط بأنه 
مواطن صالح(). 

والمفارقة في هذا الحوار لا تحتاج إلى كثير بيان» إذ BAS‏ عن مدی القهر الذي 
تنزله السلطة بمواطنيها فتستلب إرادتهم وعقولهم وفکرهم. إلى الدرجة التي تجعل 
كل آمالهم pared‏ في النجاة بأنفسهم» ولو كان على حساب العقيدة والشريعة 
والقيم وال حلاق والمستقبل!. 

ثمة قيمة فنية أخرى يحققها الحوار في روايات جيب الكيلاني» وهي توظيف 
OL‏ القرآنية الكريمة في ثناياه للإجابة المقنعة على سؤال حاثره أو تعضيد فكرة ما 
أو رأي ماء والجدير هنا أن عملية التوظيف تبدو داخلة في النسيج EAU‏ وتمثل 
لحمة طبيعية فيه: فلا تشعر بتكلف أو نبوه وأحسب ذلك من قدرات الكاتب في 
استغلال الكنوز الأدبية الترائية بصفة عامة » والنص القرآني بصفة خاصة. 

وفي Jul‏ ا Ue‏ من دنله حبث بجري استجواب tai abl lh‏ 
آمام ضابط التحقيق» حيث یقول له الضابط : 

«- أسألك الظاهرة التي شا ركت في قیادتها. 

-الجنازة. 

- بل المظاهرة. 

- إن هي إلا أسماء سميتوها أنتم وآباٌكم ما أنزل الله بها من سلطان ..۱6). 


(۱) ملكة ¿Wo coil‏ وما بعدها. 

۰۳۸ امرأة عبد التجلي؛‎ : SE عديدة متها على سبیل‎ sel ملكة العغب» ۷ وانظر أمثلة‎ (Y) 

۱ ۱ ۰۲ ویذ کر آن aes)‏ محفوظ) حاول توظیف ol‏ القرآنية في بعض روایاته مثل 
«يوم قتل الزعیم» ورحلة ابن فطومة» مع الفارق بين النجيبين.. 


۱۳ 


التضمین والاقتباس 

إذا كان نجیب الكيلاني یوظف الایات القرآنية في الحوارء فانه یستفید من التراث 
الإسلامي eu‏ كله في ae‏ تن اللاکمت لوثراء er al‏ وزیادة 
القدسي ۹ الشریف» رن ne‏ ا ولاش را 
y!‏ طنیین» والشعر» والوال ¢ والأغنية والأمثال العامية) واحکم ac tall‏ ومقالات 
الصحفیین» y‏ مذ کرات اخامین» و کل عنصر من هذه العناصر يؤدي دوره الايجابي» 
في جذب مشاعر القارئ» وشده إلى التقاعل مع التص الروائي تفاعلاً cll‏ وفیما 
يلي التماذج الدالة. 

coli > «ملكة‎ aly ر في د تقد‎ ow مجال توظیف‎ A 
ee السماء‎ aes, ant del فان «أبو‎ cal الشيخ (محمد حسب‎ 
5 أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده‎ Et أمره إذا أراد‎ Lek القرآن»‎ 
صدق الله العظیم» » ثم يقول : «فلتتجهوا بقلوبكم‎ Qo prs كل شيء وإليه‎ 
Mes y وأرواحكم إلى مالك الملك‎ 

وقد رأينا من قبل نموذجاً لتوظيف الآيات القرآنية في الحوار, وتوجد ماذج عديدة 
تتحقق فیها آهمية u‏ ی ی cae‏ أو 
الحوار. ۱ 

بيد أن الكاتب يقدم جديداً مفيداً عندما بوظف الحديث القدسي - ربا لأول مرة 

في الرواية العربية - بصورة تحقق دلالة عميقة وإقناعاً یر في سياق تنبيه الأذهان 
E‏ معادلات منسية) تأمل (أبو sel‏ شاهین)» وهو یرد على الخبرين في المباحث حين 
قالوا (نهم يخشون قطع عیشهم لو لم يستجيبوا للأوامر الظالمة1. 

«يا أبنائي الساکین.. إنهم لا يملكون رزقاً لأحده ألم تسمعوا الحديث القدسي 


)1( ملكة العنبء ۱۷۱ ۰۱۷۲ 


۱۳۳ 


الذي يقول : أنا آرزق er‏ غير OUTS‏ 

ويوظف الكاتب أيضاء الحديث الشريف ليؤدي الغاية تفسهاء وها هو عبد 
المتجلي يقول للضابط الذي يعذبه : 

«يقول سيدي وسيدك : من رو ع آمناً روعه الله يوم القيامة) (©. 

ويلحق بتوظيف الحديث القدسي والحديث الشریف» توظيف الدعای الذي يعبر ' 
عن حالة من يدعوء وفي الوقت ذاته یجعل الشسخصية المتدينة في الرواية أكثر اقترابا 
من تحقيق الأمل» وأكبر قدرة على تحدي انحن والعقبات» ولتتأمل ما يقوله أبو المجد 
شاهين في جوف الليل قرب الفجرء عندما اشتدت محنته : 

«إلهي نامت العیون وهدأت الجفون» وأنت حي قيوم» لا تأحذك سنة ولا نوم.. 
إلهي فسدت الأحوالء فلا تفتنا في دینناء ولا تحرمنا ثواب ابتلائك OS‏ 

أما التضمين بالشعر, فيأحذ مجالاً رحبا في روايات نجيب الكيلاني بعامة» وفي 
رواياته التي بين أيدينا بخاصة» وهي عملية تلوین السرد؛ وت وكيد للمعاني» وارتقاء 
بخيال القارئ ووجدانه إلى سماء Wey cl‏ ما يستدعي أبياتاً للمشهورين من 
الشعرای وبخاصة شوقي والتنبي والخيام والبوصيري والإمام البرعي» ومنها : 

Ousii راحلين إلى (منى) بجیناد. شوقتموا یوم الرحیل‎ Ly 

(أمن تذكر جيران بذي pls‏ مزجت دمعاً جرئ من مقلة بدم(©) 


. 1٦/٠١ السابق»‎ )۱( 

.۱۲۰ » اعترافات عبد التجلي‎ (Y) 
۱ NY ملكة العنبء‎ (Y) 
۰۱۱۹ اعترافات عبد التجلي؛‎ )٤( 
.۳۸ » قضية آبو الفتوح الشرقاوي‎ (0) 
.4۱ السابق»‎ )5( 


4 


ولست بالغافل حتى أرى جمال دنياي ولا أجتلي OG‏ 

بيد أن نجیب الكيلاني» يعطي للزجل أو الوال اهتماماً كبيراً یعادل اهتمامه 
بالشعر إن لم یفقه» ولعل ذلك یرجع إلى ارتباط الوجدان الصري بالموال وما فيه من 
نفحة حزينة تلمس وترا حساساً في مزاج ج الصریین ونفسيتهم» وتعبر عن تجاربهم 
المريرة في التاريخ والحاضرء وغالباً ما يكون الموال تعبيراً عن موقف صلب کر به 
البطل» وفي الوقت ذاته يقوم بدور الترويح عن القارئ» وتخفيف سرعة الإيقاع 
العنيف للأحداث» وبخاصة حين يأتي الموال على لسان المغني أو المنشدين من خلال 
المد والتكرار. 

Ul‏ رایح للحسين2 أشكي له بلوتين 

آه .. وأقول له يا حسين يا للي جدك النبي.. النبي ... النبي0) 

ob Lal‏ الموال يأتي أحياناً ليعبر عن رغبات دفينة بالتحرر من القيود واحافظة 
وا 

ا 5 السحايب 

عاشق جوم السماء والبدرء والنسمة 

a‏ سا 


۲ » اعترافات عبد المتجلي‎ )١( 
EY السابق؛‎ (Y) 


(۳) امرأة عبد المتجلي» Ve‏ 


۱۳۵ 


حایف أقول آه من اللي قاعدین Vr‏ 

أما الأغنية فتأتي للتعبير عن حالة يعيشها البطل» أو وسيلة من وسائل الانتقاد 
الساخره مثلما نری من حديث عبد التجلي عن أغنية قديمة في بداية الثورة يرن 
صداها في أذنه «حلي الثورة تولع ناره حيث يقول : «لا أتذكر إلا كلمة تولع نار.. 
تولع COOL‏ والإشارة واضحة إلى النار التي أشعلتها الثورة و في النفوس والقلوب 
بسبب المأسي والظالم التي all‏ بالابریاء. 

وهنا قد يعاود الاعتراض الذي سبقت الاشارة إليه حول العامية إلى الظهور مرة 
ثانية» سواء تعلق بعامية الموال أو الأغنية» وهو اعتراض وجیه, ولكن الواقع يقرر أن 
دلالة الموال والاغنية في السياق الروائي» والواضع التي وردا فيهاء كانت من أبلغ 
وأعمق الدلالات بالنسبة للقارئ المصري... آما القارئ العربي خارج مصرء فلا 

أما التضمين بالمقال» فيأني في سياق رصد الأحداث الجارية ومعالم الصراع 
الاجتماعي وملامحهء وال ذلك ما آورده الکاتب» Ze‏ 
الافراج عن أهل الربايعة : 

(انتصر فكر الربايعة» وانهزمت الدبلوماسية de ze‏ كيف تما اجلادون 
إخفاء وجوههم القبیحة؟. و کتب أحد کبار الصحفیین یقول : 

إن المظاهرة التي حدئت في قرية الربايعة تو کد الحس الوطني الصادق» وسلامة 
الوعي الجماهيري في القضايا العربية والدوليةء ولیس في a‏ الحلية 
وحدها. Odi.‏ > ۱ 

ومثل القال مذکرات الحامين ومرافعاتهم التي تعد وسيلة من وسائل الهجاء 
السياسي للسلطة و کشف وحشیتها ضد الواطنین الابریاء كما نرى في مذ كرة 
الأستاذ الخشاب اطحامي : 
)1( اعترافات عبد التجلي » ۱۰۳ 
¿al (Y)‏ عبد التجلي؛ ۱۰ 


(۳) ملكة العنب» e‏ ۰۱۱۳ 


- لا de‏ وما جری pV‏ الفتوح تلفیق. 

- الجريمة هي اغتیال حقوق الانسان وإهدار حریاته و کرامته وشرفه وأمنه. 

a... 
a 

- أطالب بتحرير الملايين المضطهدة الفقيرة من سجن الاستعمار الداحلي المتمثل 

في سياط العسکرء ومن سجن الاستعمار الخارجي الذي جثم على أرضنا عشرات 
السنين. 

- الطريق آمامنا هو منهج النبي صلی الله عليه وسلم وشريعته ¿Mel Al‏ 

ويلاحظ بصفة عامة أن التضمين» وبخاصة التضمين بالمقال والذ كرات يعد le y‏ 
من التفكير العقلي أو الخطاب الباشر أو الكلام بصوت elo‏ ولكن الشکل الذي 
جاء في سياقه يدخله إلى مجال الفن » بل يجعله عنصراً Lage‏ يكسر حدة السرد كما 
قلنا من قبل» ويضيء جوانب مهمة في الشخصية أوالحدث؛ ويعطينا بصورة ما دلالة 
على وعي الكاتب ومخزونه الثقافي. 

. ues 

فإن أسلوب نجيب الكيلاني يشل السهولة والبساطة؛ ولکنها السهولة coll‏ 
والبساطة المتميزة» وفي کل الا حوال 6 فانه یوصل افکاره ورژاه بطريقة فنية 
محکمة» فيها أصالة الفنان» وحكمة ¿Sal‏ وشجاعة اجاهد. 


(۱) قضية ابو الفتوح الشرقاوي» ۱۰۷/۱۰۲ وانظر أيضاً : ۸۳/۸۲. 


۱۳۷ 


رأينا فيما سبق أن الواقعية الاسلامية لدی «نجيب الكيلاني» تعني الانتماء لقضايا 
الأمة والاهتمام بشؤون الناس وأمورهم, ومواجهة المشكلات الخطيرة التي يعانون 
منها بطريقة Bole‏ ووائقة. . لذا دارت أحداث رواياته في Hy‏ يتعرض أهلها عادة 
للظلم والقهرء ويعانون ن الفقر والقمع» ويعيشون بين مطرقة الخوف وسندان النفاق.. 
وقد قدم الكاتب نماذج لشخصيات مؤسة تجعل غاياتها إرضاء الله قبل إرضاء الناس» 
و نتسب عنده ما تلاقیه من عنت واضطهاد. كما قدم ماج sal‏ لشخصيات 
انحرفت عن المنهج السليم» واستسلمت للغواية» وخدمت الشيطان» فقهرت» 
وظلمت» وتوحشت ولكن النتيجة لم تكن في OV bbe‏ الشر مهزوم لا محالة: 

وقد استفاد الكاتب من العناصر المتاحة لبناء Sol bl‏ في رواياته وتسلسلهاء 
فجاءت الحبكة عموماً محكمة ومتقنة» وساعده في خبرته الطويلة بالفن القصصي.. 

Ul‏ أسلوبه ولغته» فيدلان على وعي عميق بطبيعة البيان العربي» مع سيطرة جيدة 
على المعجم اللغوي الغزير» واستخدام موفق للعناصر التراثية في وصفه وسرده. 

إن روايات نجيب الكيلاني تبعث الأمل في انتشار أدب إمسلامي قوي» يحقق إلى 
جانب شرف الوضوع جودة الأداةء وهو ما يحثنا أيضاً على مزيد من القراءة في 
أدب الرجل» وأدب غيره من الأدباء الإسلاميين المرموقين »وتشجيع المواهب 0 
التي تسعی لمخدمة الدین وتملك الوهبة الأصيلة op aly.‏ وراء لقصد. 


۱۳۱ 


لا تحمل هذه الدراسة التأريخ لنجیب الكيلاني» وتناول سيرته أو ترجمة حياته 
بالتفصيل؛ نظراً OV‏ الوضوع بحث نقدي یدرس ظاهرة معينة في أدبه.. ومن ثم 
رأيت of‏ يكون هذا اللحق الصور بديلاً عن الترجمة والسيرة والتأريخ في آن.: 
فهو من ناحية يعطي بعض الملامح حطات بارزة في حياة الرجل الذي لا تعرف عنه 
الأجيال الجديدة إلا إنتاجه الأدبي التاح» ومن ناحية ثانية يجنب الدراسة التي بين 
أيدينا أثقال موضوع لا تحتمله» وهو التعريف بنجيب الكيلاني . 

لقد آثرت أن أحقق بهذا الملحق رغبة عزيزة لنجيب الكيلاني قبل أن يلحق 
بجوار ربه في الخامس من شوال ۱۸۱۰ (4مارس VARS‏ وهي أن تظهر 
بعض الصور التي اختارها بعناية من بين أوراقه ومحفوظاته ملحقة بهذا البحث» 
وكان قد OF‏ أن يقرأه مطبوعاً قبل رحيله» ولكن القدر كان أسبق؛ والرحيل كان 
tol‏ 

في هذه الصور دلالات واضحة على جهده وجهاده في اجالین العلمي 
والأدبي.. فتد كان في مجال تخصصه العلمي (الطب) نشیطاً وإيجابياً Mi‏ 
یحضر المؤتمرات» ويشارك في الندوات» ویقود الحملات الصحية لکافحة انخدرات 
والادمان والأمراض التوطنة.. وفي میدان هوایته الأدبي كان مثالاً للرائد المؤمن 
الذي بذل كل ما يستطيع لتأصيل فن القصة الإسلامية في أدبنا الحديث.. وإذا كان 
al‏ الادبي قد جعل القوی at‏ ار العربي a‏ 
وتعتم عليه وتجحد دوره. فان رابطة الادب الاسلامي العالية قد کرمته وآهدته 
درعها في احتفال مهيب بجمعية الشبان السلمین. 

إن الصور تقدم لنا Lad‏ نجيب الكيلاني الانسان. . الذي تتألق إنسانيته محبة 
ومودة وصفاي وبخاصة إذا لاعب أحفاده أو جلس مع أقاربه وأصدقائه. 


Yo 


oul > 5 i >‏ “ ۱ 7 
وآمل في pal‏ تکون هذه السيرة الصورة دافعا للترجمة التفصيلية ودراسة 
جوانب أخرى في حياة الراحل الكريم» يرحمه الله. 


۱۳۹ 


الا تین خیب لاف ala‏ | ۱ جر نمی Bey all‏ 

۱ ملد ...اباب لین e‏ ی ی 

8 = ۲ ۱ وزارة ا لداعلتة 
سییر ace & Pear‏ 

| صادرةطبقًا لمکم 11٠ REA‏ لمنتثانة المعدّل 

بالفائون روز UNTEREN‏ 


e. Persa ocio AA اس‎ ۱ 
عوط ماو تین‎ sa 


CESA ae 
sino LM chicas تا‎ RENE 
NASAL en | gy .وه ارن............]‎ 


= son DS. نسم موجن یی‎ x oe e 


8 الملا‎ | a 
mp ویو 000000 ۱ تن‎ 
ی‎ 3 ١ a Tan قي ترتع كنل البممة نبلق ........ | میں‎ 


ا 


aes ۱ 


و 


0 yet 


al 
عاماً على |نشاء منظمة الصحة العالية - ۱6۰۹ هھ ۱۹۸۸م‎ ۰ 


۱۳۷ 


u 
AR ما‎ 


شکر وتقدير من ندوة الثقافة والعلوم على مشار كته الإيجابية في أعمالها - 
A LA Y‏ ۹۹۲م 


GANA lp جهد تخلمن ف‎ Y 
chai اش‎ eo Mrd We, ve Oren 


ولق امك ردير peal op‏ ا disp desea‏ 
بمناسبة یوم الصحة العالمي — plo‏ ۱۹۹۲م 


۱۳۸ 


في آحد مو قرات وزراء الصححة العرب All‏ 


في قيادته حملة مكافحة المخدرات بمنطقة الخليج 


۱۳۹ 


مع أعضاء مور کتاب آسیا وإفريقيا عام 471 ١م‏ - [الثاني على الیسار ] 


۱۶۰ 


14١ 


یتسلم در ع رابطة الأدب الاسلامي من الد کتور حسن عباس زكي وزير الاقتصاد 
الأسبق» والرئیس العام -جمعيات الشبان السلمین» وعلی الیسار sof‏ أعضاء الرابطة. 


مع الد کتور عبد القدوس أبو صالح نائب رئيس رابطة الأدب الاسلامي ویعض الأدباء 
في حفل تکرمه بجمعية الشبان السلمین بالقاهرة في ۰۱۹۹/۱/۲۷ 
Vey‏ 


در ع رابطة الأدب الاسلامي العالية بوصفه رائد القصة الاسلامية الحديثة : 
4 ه- PARE‏ 


5 ۳ 
SOS 


أوسمة ونياشين عديدة 


۱:۳ 


۱ ula Las dll age 


قصائده التي يعبر فيها عن فرحه بمولدها. 
VEL‏ 


3 „N اف‎ de 
الاحفاد الثلاثة : منة الله - كريم - أحمد‎ 


مع شقيقه د. محمد DIN‏ وصديقه مصطفى عبد الحافظ 


fo 


ليلة عرس ولده re)‏ (محمود) 


مع عمال ورش السكك الحديديةء التي عمل بها طبيباً في مطلع حیاته العملية. 


ean 


» روجر.ب. هينكلي وصلاح رزق» في قراءة الرواية : تصور منهجي ودراسات 
تطبيقية» مکتبة الاداب القاهرق ۰۱۹۸۸ 

» عبد الباسط بدرء مذاهب الأدب الغربي - رژية إسلامية» مشورات id‏ 
مكتبة البيت وشر کة الشعا ع للنشر الکویت 6 ۱4۰ ها ۱۹۸۵م. 

» علي عزت بیجوفیتش, الاسلام بين الشرق والغرب مجلة النور ومؤسسة 
بافارياء الکویت - ألمانياء 6 ۱۶۱ ه ۹ ۱۹م. 

ه طه محمود طه؛ القصة في الأدب الانجليزي من «بیوولف» حتی فينيجا نزويك» 
الدار القومية للطباعة والتشر القاهرق ۱۳۸۵ ¿NAVIA‏ 

a‏ محمد غنيمي هلال الأدب القارن دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» 
درت 

« محمد يوسف نجمء فن القصة ط ۷ دار الثقافة» بيروت » ۰۱۹۷۹ 

- الاسلامية والمذاهب الأدبية» مؤسسة الرسالة بیروت؛ ۱4۰۰ هب ۰ ۱۹۸م. 

- مدخل إلى الأدب الاسلامي: کتاب الأمةء قطرء ۱6۰۷ هب ۸۱۹۸۷. 

- اعترافات عبد امتجلي مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱۶۱۲ A‏ ۰۸۱۹۹۱ 

- امرأة عبد انتجلی» مؤسسة الرسالة » بيروت» ۱4۱۲ PURA‏ 

- قضية أبو الفتو ح الشرقاوي, مؤسسة الرسالة» بيرونت» ۱۶۱۲ ه-۱۹۹۲م. 


— منكة العنب» دار ابن حزم بيروت» ۱۱۲ ه- ۰8۱۹۹۲ 


۱:۷ 


اسلامیات : 
« مسلمون لا نخجل (طبعة ثانية). 
# ارب الصليبية العاشرة. 
» العودة إلى الينابيع. 
» ثورة المساجد : حجارة من سجیل. 
» بلطجي العراق. 
« جاهلية صدام وزلزال الخليج. 
» الصلح الأسود.. والطريق إلى فلسطين. 
« واسلمى يا مصر. 
» حفنة سطور : شهادة إسلامية على قضايا الامة. 
» أهل الفن وتجارة الغرائز. 
» حراس العقيدة (طبعة ثالثة). 


» الصحافة المهاجرة : رؤية إسلامية (طبعة ثانية). 


أدب ونقد : 


+ الغروب المستحيل : سيرة كاتب (محمد عبد الحليم عبدالله). 
« رائحة الحبيب (مجموعة قصصية عن حرب (Olas y‏ 


1£4 


« موسم البحث عن هوية : دراسات فى الرواية والقصة. 
» الحب Sh‏ مصادفة (رواية عن حرب رمضان). ' 

* مدرسة البیان في النثر احدیث. 

» محمد صلی الله عليه وسلم في الشعر العربي الحديث. . 
« القصائد الإسلامية الطوال في العصر الحديث. 
» الرواية التاريخية في آدبنا الحديث. 

» الحداثة تعود. 

» الورد والهالوك : شعراء السبعينات في مصر. ' 
» لويس عوض : الأسطورة والحقيقة. 

» الواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلاني. 


a saree as ti ira tadas. CA 
تمهيد : الواقعية الإسلامية‎ 


الموضوع الروائي 


ملحق : نجيب الكيلاني سيرة في صور 
الصادر 4 المر اجع nnn neni‏ 


کتب للمؤلف 
الفهرس ... 


۱*۰۱ 


لتوزیع 


بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالحة 
هاتف ۸۱۵۱۱۲۰۰۰۳۲۶۳ -ص ب ۷۶۱۰ - برقیا : بيوشران 


